
صدر عن شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية بحث جديد بعنوان، رسـالتان في الإمام المهدي وقـد تناول المؤلف في هذا 

الكتاب مناقشـة قـضيتين أثيرتا في الآونة الأخيرة من قبــل بــعض من ادعى الارتبــاط والســفارة الخاصة عن الإمام المهدي عليه 

السـلام، فحـاول في الرسـالة الأولى إبـطال ان يكون للإمام المهدي عليه السـلام زوجة وذرية في عصر الغيبــة الكبرى، وإيضاح 

هشاشة أدلة من ادعى في عصرنا بأنه ابن الإمام المهدي، وحاول المؤلف أيضا في الرسالة الثانية مناقشة موضوع المنامات والرؤى 

والأحلام الذي استغله كل من ادعى السفارة والنيابة عن الإمام المهدي عليه السلام فحاول كشف الغطاء عن حقيقـة الأحـلام 

في القرآن وكلمات المعصومين عليهم السلام وتحديد ما يمكن الاستفادة منها وتبيان حدود حجيتها إن كان لها حجية أصلاً.
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قطوف دانية من السيرة الحسينية / الحسين في حرب الجمل

اهتمام الإمام الحسين عليه السلام بالشعر والشعراء

على ضفاف نهج البلاغة / المجتمع والطبقات الاجتماعية في نهج البلاغة
القسم الخامس: التجار والصناع

محطات ثقافية / المثقف والسلطة

عبر من التاريخ / من أسرار الاستخارة

أخلاقك هويتك / الأقوال في الخير

مباحث عقائدية /
من هو النبي ومن هو الرسول وأفضلية الأنبياء على الملائكة

أعلام الشيعة / الشيخ محمد بن علي الصدوق
المولود بدعاء الإمام المهدي   

شؤون الأسرة / بعض اضطرابات النوم عند الطفل

معارف عامة / سرعة الضوء

معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم
خبر المرأة وابن أبي روح مع الإمام المهدي

قطوف دانية من السيرة العلوية
مولد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام

في رحاب علوم القرآن / النسخ في القرآن

نلفت عناية الأخوة المؤمنين إلى أن هذه النشــــــــرة 

تحتوي على كلمات مقدسة لذا نرجو عدم رميها في 

أماكن لا تليق ا أو حرقـها أو اسـتخدامها فيما يعد 

إنتهاكـاً لهـذه الكلمـات ولكـم الأجـر والثــواب...

مطبعة دار الضياء

الإخراج الفني
أحمد محسن جواد

شهر رجب من الأشهر التي لها الفضل الكبير على غيرها من الأشهر، حيث انه من الأشهر الحرم التي يقدسـها المسـلمون، 

إلا أن المتأمل في أحـداث هذا الشـهر يرى العجب، إذ يعيش فيه شـيعة أهل البـيت عليهم السـلام السـرور والحزن معاً فتراهم 

يفرحـون ويغمرهم السـرور في يوم إلى الليل فينقـلب السـرور إلى الحزن فيصبحـون في اليوم الثاني بـاكين مغمومين وبــالعكس، 

ولكي يطمئن القارئ الكريم لما أقول أدعوه للتأمل فيما يلي:

في اليوم الأول من رجب فرح وسرور بولادة الإمام الباقر عليه السلام.

في اليوم الثاني من رجب فرح وسرور بولادة الإمام الهادي عليه السلام.

في اليوم الثالث من رجب حزن وبكاء لشهادة الإمام الهادي عليه السلام.

نعيش فرحاً بـولادة الإمام الهادي عليه السـلام من صبـاح اليوم الثاني إلى الليل فينقـلب حـزناً لشـهادة نفس الإمام عليه السـلام في 

صبيحة اليوم الثالث.

ثم نعيش فرحاً في اليوم العاشر بولادة الإمام الجواد عليه السلام.

 ونعيش فرحاً في اليوم الثالث عشر بولادة أمير المؤمنين عليه السلام ثم ينقلب الفرح حزناً بعد يوم واحد فقـط لوفاة السـيدة العقـيلة 
زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام في الخامس عشر من رجب ووفاة إبـراهيم بـن رسـول االله صلى االله عليه وآله وسـلم في الثامن 

عشر منه.

وأما العكس في هذا الشـهر نعيش حـزناً لشـهادة الإمام الكاظم عليه السـلام في الخامس والعشــرين منه، ووفاة ناصر النبي 

صلى االله عليه وآله وسـلم ومؤمن قـريش أبي طالب في السـادس والعشــرين منه ثم ينقــلب الحزن إلى فرح وســرور في اليوم 

السابع والعشرين حيث البعثة النبوية الشريفة.

ففي هذا الشهر يطبق شيعة أهل البيت عليهم السلام عملياً قول الأئمة الأطهار «شيعتنا يفرحون لفرحـنا ويحزنون 

لحزننا». وتتجلى الموالاة بـأى صورها، فهنيئاً لكم هذه الموالاة، ونبـارك لكم هذه المشـاعر بحزا وفرحــها إذ إا 

تمثل المودة للقربى، والطاعة لأولي الأمر، والوفاء لأهل بيت العصمة عليهم السلام.

المشرف العام

العجب فی رجب کلمۀ العددکلمۀ العدد



قطوف دانية من السيرة العلوية

مولد الإمام أم اـِّؤمن عليه السلاممولد الإمام أم اـِّؤمن عليه السلام

أمه الطاهرة عليها السلام

تواتر أخبار ولادة الإمام علي عليه السـلام 

في جوف الكعبة

كفالة النبـي صلى االله عليه واله وسـلم 

وتربيته لعلي عليه السلام

دخول فاطمة بنت أسـد الكعبـة لولادة 

أمير المؤمنين عليه السلام

تيمن النبي صلى االله عليه وآله وسلم بسنة 

ولادته عليه السلام

يخاطب فيها بشيء. وهذه السنة هي السنة التي ابـتدأ  الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأرزاقها، فلما أردت أن 

فيها بالتبتل والانقـطاع والعزلة في جبـل حـراء، فلم  أخرج هتف بي هاتف: يا فاطمـة، سميـه عليـا، فهـو  هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن 

يزل به حتى كوشف بالرسـالة، وأنزل عليه الوحـي.  علي، واالله العلي الأعلى يقــول: إني شققــت اسمه  قصي وهي أول هاشمية ولدت هاشميا. وعن أبي عبـد 

وكان رســول االله صلى االله عليه وآله يتيمن بـــتلك  من اسمي، وأدبـــته بـــأدبي، ووقــــفته على غامض  االله عليه السلام قـال: «إن فاطمة بـنت أسـد أم أمير 

السنة وبولادة علي عليه السلام فيها، ويسميها سنة  علمي، وهو الذي يكســـر الأصنام في بـــيتي، وهو  المؤمنين عليه الســـلام كانت أول امرأة هاجرت إلى 

الخير وسـنة البركة. وقـال لأهله ليلة ولادته...:لقـد  الذي يؤذن فوق ظهر بـــيتي، ويقدســــني ويمجدني،  رســــول االله صلى االله عليه وآله من مكة إلى المدينة 
ولد لنا الليلة مولود يفتح االله علينا به أبوابا كثيرة من (١) فطوبى لمن أحبـــــــه وأطاعه، وويل لمن أبـــــــغضه  . على قدميها»

النعمة والرحمة. وكان كما قــال صلى االله عليه وآله (٣) . وعصاه» ولما ماتت كفنها رســول االله صلى االله عليه وآله 

وسلم؛ فإنه عليه السلام كان ناصره، والمحامي عنه،  في قميصه وحمل جنازا على عاتقـه، فلم يزل تحت 

وكاشـــف الغماء عن وجهه، وبســـيفه ثبـــت دين  جنازا حـتى أوردها قــبرها ونزل في قــبرها وتمرغ في 
(٧). الإسلام، ورست دعائمه، وتمهدت قواعده» قال الحاكم النيسابوري: «وقد تواترت الأخبار لحدها فقيل له في ذلك فقال: إن أبي هلك وأنا صغير 

أن فاطمة بنت أسـد ولدت أمير المؤمنين علي بـن أبي فأخذتني هي وزوجها فكانا يوســعان علي ويؤثراني 
(٢)(٤) . .على أولادهما فأحببت أن يوسع االله عليها قبرها طالب كرم االله وجهه في جوف الكعبة»

لما ولدت فاطمة بنت أسد عليا كان لرسـول االله  وقـال أحمد بـن عبـد الرحـيم الدهلوي الشــهير 

صلى االله عليه وآله ثلاثون سـنة، فأحبـه رسـول االله  بشـــاه ولي االله والد عبــــد العزيز الدهلوي مصنف 

صلى االله عليه وآله حبـا شـديدا، وقـال لها: اجعلي  «التحفة الاثني عشرية في الرد على الشيعة» فقـال في  روي الشـــيخ الصدوق في الأمالي بســـنده عن 

مهده بقـرب فراشـي. وكان صلى االله عليه وآله يلي  كتابــه «إزالة الخفاء»: «تواترت الأخبـــار إن فاطمة  سعيد بن جبير، قـال: قـال يزيد بـن قـعنب: «كنت 

أكثر تربـــيته، وكان يطهر عليا في وقـــت غســــله،  بنت أسـد ولدت أمير المؤمنين عليا في جوف الكعبـة  جالسا مع العبـاس بـن عبـد المطلب وفريق من عبـد 

ويوجره اللبن عند شربـــه، ويحرك مهده عند نومه،  فإنه ولد في يوم الجمعة ثالث عشـر من شــهر رجب  العزى بـإزاء بـيت االله الحرام، إذ أقبـلت فاطمة بـنت 
(٨)

. ويناغيه في يقظته، ويجعله على صدره بعد عام الفيل بـثلاثين سـنة في الكعبـة ولم يولد فيها  أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت حـاملة بـه 
وعن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليهما (٥) . أحد سواه قبله ولا بعده» لتسـعة أشـهر وقـد أخذها الطلق، فقـالت: رب إني 

السـلام قـال: «سمعت زيدا أبي يقـول: كان رسـول  وقـال الآلوســي: «وكون الأمير كرم االله وجهه  مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني 

االله صلى االله عليه وآله يمضغ اللحـمة والتمرة حــتى  ولد في البـــيت أمر مشـــهور في الدنيا وذكر في كتب  مصدقة بكلام جدي إبـراهيم الخليل عليه السـلام، 

تلين، ويجعلهما في فم علي عليه السـلام وهو صغير   ـإلى أن قـال ــ: ولم يشـتهر  الفريقين السنة والشيعة ـ وإنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بـنى هذا البـيت، 
(٩) . في حجره» وضع غيره كرم االله وجهه كما اشــتهر وضعه بــل لم  وبحق المولود الذي في بـطني لما يســرت علي ولادتي. 

تتفق الكلمة عليه، وما أحرى بإمام الأئمة أن يكون  وعن زيد بن علي قال: «كان رسول االله صلى  قـال يزيد بـن قـعنب: فرأينا البـيت وقــد انفتح عن 

االله عليه وآله أخذ عليا من أبــيه وهو صغير في ســنة  وضعه فيما هو قبـلة للمؤمنين؟ وسبحــان من يضع  ظهره، ودخلت فاطمة فيه، وغابـت عن أبــصارنا، 
قحـط أصابــت قريشــا، وأخذ حمزة جعفرا، وأخذ (٦) . الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين» والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا قــفل البــاب فلم 

العباس طالبـا؛ ليكفوا أبـاهم مؤنتهم، ويخففوا عنه  ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من أمـر االله عـز وجـل ثم 

ثقلهم، وأخذ هو عقيلا لميله كان إليه. فقال رسـول  خرجت بـــعد الرابــــع وبــــيدها أمير المؤمنين عليه 

االله صلى االله عليه وآلـه: اختـرت مـن اختـار االله لي  قال ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة: «روي السلام، ثم قـالت: إني فضلت على من تقـدمني من 
( )١٠. عليكم؛ عليا» أن السـنة التي ولد فيها علي عليه السـلام هي السـنة النساء، لان آسية بنت مزاحـم عبـدت االله عز وجل 

والإمام علي عليه الســلام في خطبــته المســماة  التي بــدئ فيها برســالة رســـول االله صلى االله عليه سرا في موضع لا يحب أن يعبد االله فيه إلا اضطرارا، 

بالقـاصعة يوضح هذا المعنى فيقـول: «وقــد علمتم  وآله، فأسمع الهتاف من الأحـــــجار والأشـــــجار، وإن مريم بـنت عمران هزت النخلة اليابســة بــيدها 

موضعي من رسول االله صلى االله عليه وآله بالقرابـة  وكشـف عن بـصره، فشـاهد أنوارا وأشـخاصا، ولم حــتى أكلت منها رطبــا جنيا، وإني دخلت بــيت االله 

القريبــة، والمترلة الخصيصة؛ وضعني 

في حــــــــــجره وأنا ولد يضمني إلى 

عن أبي هريرة قــال: «رأيت معاذ صدره، ويكنفني في فراشـه، ويمسـني 

ابـن جبــل يديم النظر إلى علي بــن أبي جسده، ويشـمني عرفه، وكان يمضغ 

طالب، فقــلت: ما لك تديم النظر إلى الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة 

علي، كأنك لم تره؟ فقــــــال: سمعت في قــول، ولا خطلة في فعل. ولقــد 

رســــــــول االله صلى االله عليه [وآله] قــرن االله بــه صلى االله عليه وآله من 

وســـلم يقـــول: النظر إلى وجه علي لدن أن كان فطيما أعظـم ملـك مـن 
( )١٨ .ملائكته؛ يسـلك بــه طريق المكارم،  عبادة»

قال الزمخشري عن ابن الأعرابي: ومحاســن أخلاق العالم، ليله واره. 

 ـولقـد كنت أتبـعه إتبــاع الفصيل أثر   ـيعني عليا عليه الســـلام ـ «إذا بــرز ـ

قـال الناس: لا إله إلا االله، ما أشــرق أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقــه 

هذا الفتى!، ما أعلمه!، ما أكرمه!، ما علما، ويأمرني بالاقـتداء بـه. ولقــد 

أحـلمه!، ما أشــجعه!، فكانت رؤيته كان يجاور في كل ســــنة بحراء، فأراه 

تحمل على النطق بالعبــادة، فيا لها من ولا يراه غيري. ولم يجمع بيت واحـد 
( )١٩ .يومئذ في الإســـلام غير رســـول االله  سعادة!»

فســــــــــلام عليه يوم ولد ويوم صلـى االله عليـه وآلـه وخديجـة وأنــا 

استشهد ويوم يبعث حيا.ثالثهما، أرى نور الوحي والرسـالة، 
( )١١. ـــــــــــــــــــــــــــــوأشم ريح النبوة» ما القضاء! فضرب بـيده في صدري، ثم قـال: اللهم 

. ، ص  ٦٣٤(١) الحدائق الناضرة للمحقق البحراني : ج  ٢٢ اهدِ قلبه، وثبت لسـانه. فما شـككت بـعد في قـضاء 
. ٤٦٩(٢) علل الشرائع للشيخ الصدوق : ج ٢، ص  ( )١٤

. بين اثنين»
.  ـ ١٩٥(٣) الأمالي للشيخ الصدوق: ص  ــ ١٩٤

.٤ . وقــــال رســــول االله صلى االله عليه وآله: ١ . قــــال النبي صلى االله عليه وآله وســـــلم:  ٤٨٣(٤) المستدرك للحاكم النيسابوري: ج ٣، ص 
( )١٥ .«اللهم أقول كما قال أخي موسـى: اللهم اجعل لي  .«رحم االله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار» ٢٢(٥) نقلا عن كتاب الغدير للشيخ الأميني: ج ٦، ص 

(٦) المصدر السابق.وزيرا من أهلي، علياً أخي، اشـــــدد بــــــه أزري،  ٥ . وقـــال صلى االله عليه وآله وســـلم أيضا: 
(٧) شـــرح ج البــــلاغة لابــــن أبي الحديد المعتزلي: ج٤،  «اللهم وال من والاه، وعاد مـن عـاداه، وأعـن مـن وأشـــركه في أمري، كي نسبحــــك كثيرا، ونذكرك 

( )١٢. ١١٥ص . أعانـه، وانصـر مـن نصـره، واخــذل مــن خذلــه، كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا»
. ٢٩(٨) حلية الأبرار للسيد هاشم البحراني: ج ٢، ص 

واخذل عدوه وكن له ولولده، واخلفـه فيهـم بخـير، ٢ . عن الإمام علي عليه السـلام قــال: «كنت 
. ، ص  ٣٢٤(٩) بحار الأنوار للعلامة السي: ج  ٣٨

.وبـارك لهم فيما تعطيهم، وأيدهم بــروح القــدس، أدخل على رســــــــول االله صلى االله عليه وآله ليلا  ) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني: ص  )١٥ ١٠
.واحـــفظهم حــــيث توجهوا من الأرض، واجعل وارا، وكنت إذا سألته أجابني، وإن سكت ابتدأني.  ، ص  ) شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد: ج  )١٩٧ ١٣ ١١

١٤٣ . وتاريخ ١٢ ) الكامل لعبـد االله بــن عدي: ج ٢، ص  ) الإمامة فيهم، واشــــــكر من أطاعهم، وأهلك من وما نزلت عليه آية إلا قــــرأا وعلمت تفســـــيرها 
( )١٦. ، ص  ٥٢مدينة دمشق لابن عساكر: ج  ٤٢ .وتأويلها. ودعا االله لي أن لا أنسـى شـيئا علمني إياه،  عصاهم، إنك قريب مجيب»

. ، ص  ) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج  )٣٨٦ ٤٢ ١٣ ٦ . عن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبيه عن فما نســـيته؛ من حـــرام ولا حــــلال، وأمر وي، 
. ) تاريخ الإسلام للذهبي: ج ٢، ص  )٦٩١ ١٤

.جعفر قـال: «سمعت أبـا ذر وهو مسـتند إلى الكعبــة وطاعة ومعصية. ولقـــــــد وضع يده على صدري  ) الغدير للشيخ الأميني: ج ٣، ص  )١٧٩ ١٥
) عيون أخبــار الرضا عليه الســلام للشــيخ الصدوق: وهو يقول أيها الناس استووا أحدثكم مما سمعت من وقال: اللهم املأ قلبـه علما وفهما وحـكما ونورا.  )١٦

.ثم قـال لي: أخبرني ربي عز وجل أنه قـد اسـتجاب لي  ٦٥ج١، ص  رسول االله صلى االله عليه [وآله] وسـلم يقـول لعلي 
( )١٣ . ، ص  ) تاريخ مدينة دمشـق لابــن عســاكر: ج  )٥٤ ٤٢ ١٧ . بن أبي طالب كلمات لو تكون لي إحداهن أحب إلي فيك»

. ١٠٩وراجع لسان الميزان لابن حجر: ج ٦، ص  من الدنيا وما فيها سمعت رســــول االله وهو يقــــول ٣ . وعن الإمام أمير المؤمنين أيضا قال: «بـعثني 
. ) غاية المرام للسيد هاشم البحراني: ج ٦، ص  )١٩٤ ١٨

اللهم أعنه واسـتعن بــه اللهم انصره وانتصر له فإنه رسول االله صلى االله عليه وآله إلى اليمن، فقلت: يا 
) فيض القـــدير شــــرح الجامع الصغير للمناوي: ج ٦،  )١٩

( )١٧ .رسول االله، تبعثني وأنا شاب أقضي بـينهم ولا أدري  .عبدك وأخو رسولك» ٣٨٨ص

بــعض فضائل أمير المؤمنين 

عليه السلام

بعض أدعية النبي الأعظم صلى االله عليه 

وآله وسلم له عليه السلام

هـ٢٢ هـ١٤٣١رجب الأصب  ١٤٣١٣٣رجب الأصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 



قطوف دانية من السيرة الحسينية

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، وأديت الزكاة  فقــــال أمير المؤمنين: واالله ما كان عندي مؤتمناً  روى الشيخ المفيد عن الكاتب، عن الزعفراني، 

على عهده، وقــاتلت أهل الردة من بـــعده، أردت  ولا ناصحاً، ولقد كان الذين تقدموني استولوا على  عن الثقـفي، عن إسماعيل بـن أبـان، عن عمرو بــن 
بــــذلك ما عند االله، وعلى االله ثواب من أحســـــن (١) ، ولقـد  مودته وولوه وسلطوه بـالإمرة على الناس شمر، قـال: سمعت جابــر بــن يزيد الجعفي يقــول: 

واتقــى، وقــد بـــلغنا أن رجالاً من أهل مكة نكثوا  أردت عزله فسـألني الأِشــتر فيه وأن أقــره فأقــررته  سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السـلام يقـول: 

بـــــــــيعتك وخالفوا عليك ظالمين فأتيناك لننصرك  على كره مني له، وعملت على صرفه من بعد. حدثني أبي عن جدي، قال:

بـالحق، فنحـن بـين يديك فمرنا بما أحببـت ثم أنشــأ  قــال: فهو مع عبــد االله في هذا ونحوه إذ أقبــل  «لما توجه أمير المؤمنين عليه الســــلام من المدينة 

يقول: سـواد كثير من قبــل جبــال طيء فقــال أمير المؤمنين  إلى الناكثين بالبــصرة نزل الربــذة، فلما ارتحل منها 

فنحـــن نصرنا االله من قبـــل ذاكم عليه السـلام: أنظروا ما هذا السـواد؟ وقـد ذهبـت  لقيه عبـد االله بـن خليفة الطائي وقـد نزل بمترل يقـال 

وأنت بحق جئتنا فســـــــــــــننصر الخيل تركض فلم تلبث أن رجعت فقيل: هذه طيء  له: «قائد» فقربه أمير المؤمنين عليه السـلام فقـال له 

سـنكفيك دون الناس طراً بـنصرنا قد جاءتك تسـوق الغنم والإبـل والخيل، فمنهم من  عبـــد االله: الحمد الله الذي رد الحق إلى أهله ووضعه 

وأنت بــه من ســـائر الناس أجدر جاءك داياه وكرامته، ومنهم من يريد النفوذ معك  في موضعه، كره ذلك قـوم أم سـروا بــه، فقــد واالله 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: جزاكم االله من  إلى عدوك. فقـال أمير المؤمنين عليه السـلام: جزى  كرهوا محمداً صلى االله عليه وآله وسـلم، و نابــذوه 

حي عن الإسلام وأهله خيراً، فقد أسلمتم طائعين،  االله طياً خـيراً، «وقـــاتلوه، فرد االله كيدهم في نحورهم، وجعل دائرة 
وقاتلتم المرتدين، ونويتم نصر المسلمين.(٢) ، فلما انتهوا إليه سلموا عليه. الســــوء عليهم، واالله لنجاهدن معك في كل موطن  «

وقـام سـعيد بـن عبــيد البــختري من بــني بختر  قـال عبـد االله بـن خليفة: فسـرني واالله ما رأيت حـــفظاً لرســـول االله صلى االله عليه وآله وســـلم، 
فقال: يا أمير المؤمنين إن من الناس من يقـدر أن يعبر  من جماعتهم وحسن هيئتهم، وتكلموا فأقـروا واالله فرحب بـه أمير المؤمنين وأجلسـه إلى جنبـه، وكان له 
بلسـانه عما في قلبـه، ومنهم من لا يقـدر أن يبـين ما  لعيني ما رأيت خطيباً أبلغ من خطيبهم. حبيبا و ولياً، وأخذ يسائله عن الناس، إلى أن سـأله 
يجده في نفسـه بلسـانه، فإن تكلف ذلك شــق عليه،  وقـام عدي بـن حــاتم الطائي فحــمد االله وأثنى عن أبي موسى الأشعري فقال: واالله ما أنا واثق به، 
وإن سكت عما في قلبه برح به الهم والبرم، وإني واالله  عليه، ثم قال: أما بعد فإني كنت أسـلمت على عهد وما آمن عليك خلافه إن وجد مساعداً على ذلك!!
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السلام قال: يلحقــنا فليلحقـــنا، ومن أحـــب أن يرجع فليرجع  ما كل ما في نفســي أقـــدر أن أوديه إليك بلســـاني، 

دخل الحســين بــن علي عليهما الســـلام على  مأذوناً له غير حرج». فقام الحسـين عليه السـلام إليه  ولكن واالله لأجهدن على أن أبـــــــين لك واالله ولي 

معاوية فقــال له: ما حمل أبــاك على أن قـــتل أهل  فقـال: «يا أبـة (أو يا أمير المؤمنين) لو كنت في جحـر  التوفيق، أما أنا فإني ناصح لك في السر 

البصرة ثم دار عشيا في طرقهم في ثوبين؟ وكان للعرب فيك حـاجة لأتتك حـتى يسـتخرجوك  والعلانية، ومقـــــــــــاتل معك الأعداء في كل 

فقال عليه السـلام: حمله على ذلك علمه أن ما  منه».  موطن، وأرى لك من الحق مـا لم أكـن اراه لمـن كـان 

أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فخطب علي وقـال: «الذي يبـتلي من يشـاء بما  قبلك، ولا لأحـد اليوم من أهل زمانك، لفضيلتك 

قال: صدقت. يشاء ويعافي من يشاء مما يشاء، أما واالله لقـد ضربـت  في الإسلام وقرابتك من الرسول، ولن أفارقك أبـداً 

قــال وقــيل لأمير المؤمنين عليه الســلام لما أراد  هذا الأمر ظهراً لبـــــطن وذنبـــــاً لرأس، فو االله إن  حتى تظفر أو أموت بين يديك.

قـتال الخوارج: لو احــترزت يا أمير المؤمنين، فقــال  وجدت له إلا القـتال أو الكفر بـاالله !!! يحلف بــاالله  فقال أمير المؤمنين عليه السـلام يرحمك االله فقـد 
عليه السلام:(٤) . علي !!» أدى لســــانك ما يجد ضميرك لنا، و نســــأل االله أن 

أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدر أم يوم قدر روى أنه لما اخذ مروان بـــن الحكم أســــيراً يوم  يرزقك العافية ويثيبك الجنة.

يوم ما قــدر لا أخشــى الردى وإذا قــدر لم يغن  الجمل، فتكلم فيه الحسـن والحسـين عليهما السـلام  وتكلم نفر منهم، فما حــفظت غير كلام هذين 
(٧)(٦). الحذر فخلى سبيله، فقالا له: «يبايعك يا أمير المؤمنين». الرجلين.

ــــــــــــــــــــــــــ فقال: «ألم يبايعني بعد قتل عثمان، لا حـاجة لي  ثم أرتحل أمير المؤمنين و اتبعه منهم ستمائة رجل 
١. جاء في هامش أمالي المفيد: يعني عمر وعثمان، لأنـه كـان (٣) في بيعته، أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه، وهو أبـو  . حتى نزل «ذاقار» فترلها في ألف وثلاثمائة رجل»

والياً على البـــــــــصرة في أيامهما، وكان عامل علي عليه  الأكبش الأربعة، وستلقـى الأمة منه ومن ولده موتاً  أخبرنا أبـو القاسـم الشحـامي، أنبـأنا أبـو بــكر 
السلام على الكوفة، فعزله و ولى عليها قرظة بن كعب.  (٥). أحمر، فكان كما قال عليه السلام العمري.

٢ . النساء: ٩٥. 
٣. أمالي المفيد: ٢٩٥، أمالي الطوســـــــــــي: ٦٨:١، بحار وأخبرنا أبو الفتح المصري، وأبـو نصر الصوفي، 

الأنوار:  ١٠١:٣٢ حديث ٧٢.  روى الصدوق عن حمزة بـن محمد بـن أحمد بـن وأبــو علي الفضيلي، وأبــو محمد حــفيد العميري، 

٤. تاريخ ابـــن عســـاكر (ترجمة الإمام علي عليه الســـلام)  جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسـين بـن علي وأبـو القاسـم منصور بـن ثابـت، وأبـو معصوم بـن 
١٧٦:٣ حديث ١١٩٥. ابـن أبي طالب عليهم الســلام، وأحمد بــن الحســن صاعد، وأبو المظفر بن عبد الملك، وأبـو محمد خالد 

 . ٥١٨٧ . إعلام الورى  بحار الأنوار  حديث  ٢٣٥:٣٢ ٥٧١ القطان، و محمد بن إبراهيم بن احمد المعاذي، قالوا: ابن محمد، قالوا: أنبـأنا عبـد االله بـن محمد البـغوي، 
، نور الثقلين   ٦٢٨:٢. التوحيد للصدوق:  حديث  ١٩ ٣٧٤

، إلى قوله صدقت. حـدثنا أحمد بـن محمد بـن سـعيد الهمداني مولى بــني أنبأنا العلاء بن موسى، أنبأنا سوار بن مصعب، عن  ١٠٤حديث 
٧ . موســوعة كلمات الإمام الحســين عليه الســـلام: معهد هاشم، قال: حدثنا عمرو بـن جميع، عن جعفر بـن عطية العوفي، عن مالك بـن الحويرث، قــال: قــام 

. علي بـن أبي طالب بالربــذة فقــال: «من أحــب أن   ـ ١٤١تحقيقات باقر العلوم، ص  ١٧٣ محمد، قال: حدثني أبي، عن أبـيه، عن جده عليهما 

علم أمیر المؤمنین علیه السلام

هـ٤٤ هـ١٤٣١رجب الأصب  ١٤٣١٥٥رجب الأصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

اهتمام الإمام الحسین علیه السلام بالشعر والشعراء
دیوان الامام الحسین بن علی بـن 

أبی طالب علیه السلام

هذا وقــد حــاولنا الحصول على نســـخة منه من  يتخلص في شعره بـ«ضيائي».

مظانه في إيران دون جدوى، كما أنه لم يـرد لـه ذكـر في  هذا ويبـدو أن الديوان كان في متناول يد الخيابــاني 

فهارس المكتبـات العامة في إيران كالمكتبـة الرضوية في  ًلا: «ذكره الخيابـاني في هامش  حـيث ذكر الطهراني قـائ لقـد أورد الشـيخ الطهراني في كتابـه الذريعة إلى 

مشـهد، ومكتبـة المرعشـي في قـم، ومكتبـة الس في  وقائع الأيام» حيث هو الآخر جمع شعر الإمام الحسين  ٥٠٧تصانيف الشــيعة تحت رقــم  كتابــاً بــالعنوان 
طهران، ولا في ااميع التي نشرت عبر الات الخاصة (١)  عليه السلام ضمن أشعار المعصومين عليهم السلام. المتقدم وذكر أنه للشيخ محمد حسين بن محمد باقـر

بــذلك، مما يبــدو أنه لا زال في أيدي أبــناء جامعه ولم  ويظهر أيضاً من حـــديث الطهراني عن الديوان  البــــيرجندي القــــائني والذي كان هو وأبـــــوه من 
(٢). يظهر بشكل واسع ليكون بمتناول عامة الناس أنه مجرد جمع للأشـعار دون شـرح أو تعليق حـيث لم  معاصري الشـيخ الطهراني وقـد عاش والده ما بــين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يذكر عن ذلك شــــــــــيئاً، رغم أن ديدنه ذكر هذه  هـ) ما يعـني أن ولادة جامـع   ـ ١٣٥٢عامي ( ـ ١٢٧٦
١. محمد باقر: هو بان محمد حسن بن أسد االله بن عبـد االله بـن 

التفاصيل، ولعله لم يشــاهده لأنه أحــجم أيضاً عن  علي محمد الشـــريف، كان من الفضلاء العلماء، له كتاب: بــــغية الديوان كانت على الظاهر في أوائل القــرن الرابـــع 
ذكر ســائر التفاصيل كعدد الصفحـــات وما ورد في  الطالب فيمن رأى الإمام الغائب.عشـــــــــر للهجرة، ويظهر من كلام الطهراني: أن 

٢. ديوان الإمام الحســـــــين عليه الســــــــلام: محمد صادق  بدايته وما اختتم به. صاحب الديوان كان أديباً شاعراً حيث يقـول: فإنه 
.  ـص  ـج١  ٢٨الكرباسي، 

ء



في رحاب علوم القرآن

هـ٦٦ هـ١٤٣١رجب الأصب  ١٤٣١٧٧رجب الأصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

 ـ بخلاف النسخ في التشريع الوضعي حيث يكتشـف  تستبـدلها بمادة أخرى مع الاحـتفاظ بالقـانون نفسـه  حــــــين نريد أن نتعرف على فكرة النســـــــخ 

 ـعن جهل بالواقــــع الموضوعي  في أكثر الأحـــيان  كمنهج عام للتنظيم الاجتماعي. «موضوعة البحث» يحسـن بـنا أن نفهمها من خلال 

الذي وضع التشــــريع لمعالجته. وعندما ينكشــــف  وهذان النوعان من النســخ: نســـخ القـــانون  مشااا في حياتنا الاجتماعية المعاصرة.

تخلف التشـريع عن تحقـيق غاياته.. ينسـخ بتشــريع  للقانون ونسخ مادة لمادة من القـانون نفسـه يمكن أن  فإننا نشــاهد أن بــعض الدول أو اتمعات قــد 

آخر في سبـــــــيل محاولة لتحقـــــــيق تلك الغايات  نتصورها في التشريع الإلهي بأن تنسخ شريعة سماوية  تضع قــانونًا لتنظيم علاقــة الناس بــعضهم ببــعض 

والأهداف. نعم في القـــوانين الوضعية قـــد يوضع  شريعة أخرى أو مادة في شريعة سماوية مادة من تلك  حــكامًا أو محكومين، ثم نراها بــعد تطبيقـــه مدة من 

القـانون منذ البـداية بشـكل مؤقـت، ثم ينســخ عند  الشريعة. الزمان تستبــدل له قـــانونًا آخر يتكفل تنظيمًا جديدًا 

انتهاء وقــته كما في الدســاتير المؤقــتة عند حــصول  ولكن يوجد فارق أساســـي بـــين النســــخ في  للعلاقــات بــين الناس. وحــينئذ يمكن أن يقـــال إن 

تغييرات أساسية في اتمع، وهذا النوع يشبه إلى حد  التشـريع الإلهي والنســخ في التشــريعات الوضعية.  ًلا عنه. القانون الآخر نسخ القانون الأول وأصبح بد

كبـير النسـخ في الشـريعة الإلهية حــيث يكون الحكم  ذلك أن النسـخ في التشـريع الإلهي لا يكون إلا بـعد  كما نشـــاهد أيضاً أن بـــعض الدول تضع مادة 

المنسوخ فيها منذ البداية مؤقتاً في الواقع.   علم مسبق بوقـوعه في ظروفه المعينة وفي وقـته المحدد  معينة في القــــانون الذي يجري تطبيقــــه ثم ترى أن 

النســخ: رفع أمر ثابــت في الشــريعة المقدســة  ليس في الواقع من الأهمية بقـدر تحديد المعنى اللغوي 

بـارتفاع أمده وزمانه ســواء أكان ذلك الأمر المرتفع  الذي ينســجم مع فكرة النســخ ذاا. وذا الصدد 

 ـأم من   ـكالوجوب والحرمة  من الأحـكام التكليفية  نجد أن الإزالة هي أوفق المعاني اللغوية انسـجاماً مع 

الأحكام الوضعية كالصحة والبطلان. وسواء أكان  الفكرة التي عرضناها عن النســـــــخ، خصوصاً إذا 

من المناصـب الإلهيـة أم مـن غيرهـا مـن الأمـور الـتي  لاحظنا أن فكرة النسخ في القـرآن الكريم ورد التعبـير 

ترجع إلى االله تعالى بما انه شارع. عنها بموارد مختلفة تنسجم كلها مع الإزالة، لأن كل 

ويلاحـظ في هذا التعريف، أن الرفع في النســخ  واقعة لا يمكن أن تخلو من الحكم الشـرعي فإذا أزيل 

إنما يكون لأمر ثابـــت في أصل الشـــريعة. ولذا فلا  حكم فلابد أن يحل محله حـكم آخر. وأما في القـرآن 

يكون شــــاملاً لمثل ارتفاع الحكم الشــــرعي الذي  كقـوله تعالى: « 

يكون بسبــــــــب انتهاء موضوعه كارتفاع وجوب  ». وقــــوله تعالى: «
الصوم بانتهاء شهر رمضان أو ارتفاع ملكية شخص 

لماله بسبــب موته فإن هذا النوع من ارتفاع الحكم لا 
». نجـــــــد 

يســــــمى نســـــــخاً. ولا نجد من يخالف في إمكانه 
الإزالة هي المعنى الذي ينســجم مع المحو والتبـــديل 

ووقـوعه. وقـد أوضح السـيد الخوئي لنا الفرق بـين 
أيضاً. 

الارتفاع الذي يكون نســــــــخاً والارتفاع الذي لا 
ب. الاصطلاح: وحين نلاحظ كلمة النسخ في 

يكون من النسخ في شيء وذلك بالبيان التالي:
إطلاقـات علماء القـرآن والمفسـرين نجد الكلمة قـد 

إن الحكم اعول في الشـــــريعة المقدســــــة له 
مرت بمراحـل متعددة من التطور، حـتى انتهى الأمر 

مرحلتان من الثبوت:
ا إلى خصوص الفكرة التي عرضناها سابقاً.

 ـثبوت الحكم في عالم التشـريع والإنشـاء  الأولى 
وهذه المراحـــل تبــــدأ منذ العصور الأولى لهذا 

والحكم في هذه المرحــــلة يكون مشــــرعاً على نحو 
العلم حيث كان يطلق بعض الصحابة كلمة النسـخ 

«القضية الحقيقية» حيث لا يفرق في صدقها وثبـوا 
على مجرد مخالفة آية لأخرى في الظهور اللفظي حـتى 

وجـود الموضـوع في الخـارج وعـدم وجــوده. وإنمــا 
لو كانت هذه المخالفة على نحو العموم والخصوص 

يكون قوام ثبوت الحكم ووجوده فيها بفرض وجود 
من وجه أو نحو التخصيص، أو كانت إحـــــــــدى 

الموضوع. 
الآيتين مطلقة والأخرى مقيدة.

فإذا قـال الشــارع. شــرب الخمر حــرام «مثلاً» 
وهذه السعة في الإطلاق قد تكون نتيجة للتوسـع 

فليس معناه ان هنـا خمـراً في الخـارج وان هـذا الخمـر 
في فهم أصل الفكرة كما يمكـن أن تكـون نتيجـة فهـم 

محكوم بالحرمة في الشـريعة سـواء كان في الخارج خمر 
ســـاذج لبـــعض الآيات القــــرآنية. ومن هنا وقــــع 

بــــــــالفعل أم لم يكن ورفع مثل هذا الحكم في هذه 
الاختلاف بين علماء القرآن في تعيين الآيات المنسوخة 

المرحلة من ثبوته لا يكون إلا بالنسخ. النسخ لغة واصطلاحا
والآيات الناسـخة فنجد بــعضهم يتوســع في تعدادها 

 ـثبـوت الحكم في الخارج بـأن يتحـول إلى  الثانية  أ. اللغة: للنســـخ معان متعددة ذكرت في كتب 
وبعضهم الآخر يقتصر على كمية محدودة منها. 

حكم فعلي بسبب فعلية موضوعه وتحققـه خارجا.  اللغة وهي تدور بـين «النقـل» و «الإبـطال» فتقــول 
ولكن بعد مضي مدة من الزمن على الدراسات 

كما إذا تحقـق وجود الخمر خارجاً في مثالنا السابـق.  «نسخ زيد الكتاب؛ إذا نقـله عن معارضه». ونسـخ 
القرآنية نرى بعض العلماء يحاول أن يميز بين النسـخ 

فإن الحرمة اعولة في الشـريعة للخمر حــال خمريته  النخل؛ إذا نقله من خلية إلى أخرى، وتقول: نسـخ 
وبـين «التقـييد» و«التخصيص» و«البـيان» ويقــصر 

وتحل محلها الحلية للخل. الشــيب الشــاب؛ إذا أزاله وحــل محله. وتقـــول: 
النسـخ على الفكرة التي عرضناها سابقـاً. وقـيل أن 

وهذا الارتفاع للحكم ليس من النسخ في شـيء  نســـخت الريح آثار القــــوم؛ إذا ابــــطلتها وعفت 
(٢)أول محاولة في ذلك كانت من قبل «الشافعي». (١). وليس لأحد شك في جوازه ولا في وقوعه . واللغويون حـــــــــين يذكرون هذه المعاني  عليها

وقـــد ذكر الأصوليون للنســــخ تعاريف كثيرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المتعددة يختلفون في أي واحد منها هو المعنى الحقيقي 

أصبحت بـعد ذلك مجالاً واسـعاً للمناقشـة والنقـد. 
طـ: بولاق.  ـ ١٢٨. راجع ذا الصدد لسان العرب، ٤  للكلمة أو اا بأجمعها معانٍ حقيقية؟.

.  ولكننا نقــتصر هنا على ما ذكره الســـيد الخوئي من   ـ ٢١٦١. علوم القرآن: محمد باقر الحكيم، ص  ١٥٧ وتمييز المعنى الحقيقـــي للكلمة عن المعنى اازي 
تعريف للنسخ لأنه يفي بالمقصود.
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على ضفاف نهج البلاغةعلى ضفاف نهج البلاغة

خذ يصنع ما يرضي حاســة الجمال أيضاً. وقــامت  نضرب لهذا مثلا بحالة المقـاطعات الفرنســية في  إذا كانت الزراعة هي ينبوع النشاط الاقتصادي 

المشاريع الصناعية الكبرى فنشـأت البرجوازية المالية  عصر الإقطاع، ثم بحالة هذه المقـاطعات بـعد ضعف  في العصور القـديمة، فإن التجارة هي المظهر الأكمل 

والبرجوازية الصناعية. وهكذا ارتفع مســـــــــتوى  أمر الإقطاع ونشوء البرجوازية. لهذا النشاط في جميع العصور.

الإنتاج بسبب نشاط الحركة التجارية.  ففي عهد الإقـطاع الذي سـاد أوروبـا منذ ايار  إذن فطبقــة التجار تشـــكل وحـــدة اجتماعية 

وعندما نبحث عن أسبـاب التدهور الذي حـل  إمبراطورية شـــــارلمان إلى ما بــــــعد الحركة الأولى  عظيمة القـيمة، بــعيدة الأثر في الكيان الاجتماعي. 

بفرنسا وغيرها من دول أوروبا في عصر الإقطاع نجد  للحــــروب الصليبــــية ضعفت الحركة التجارية في ولو أن اضطرابـاً ألم بنشــاط هذه الطبقــة لاضطرب 

أ  

 

أسباباً مختلفة.  أوروبــا ضعفاَ عظيماً فتبـــعها الإنتاج في الهبـــوط،  اتمع كله، فتحــدث ااعات في بــعض الأطراف 

منها عـدم وجـود الطـرق التجاريـة الصالحـة في  واكتفى ســـكان كل إقـــطاعية بــــإنتاج ما يلزمهم  بــــــينما تتكدس الموارد الغذائية في أطراف أخرى، 

جميع الأوقات بين مختلف أنحاء البلاد. ويكفيهم من الموارد الغذائية واقــــتصروا منها على  وبـــــينما توجد في بــــــعض المناطق ســــــلع كثيرة 

ومنها قـــطاع الطرق، وعصابــــات اللصوص  أنواع خاصة تسـد حـاجتهم. ولا تسـتدعيهم بــذل  للاســتهلاك، توجد مناطق أخرى نقــصاً في ســلع 

والقتلة التي تترصد القوافل التجارية. جهد كبـير فلم يكن شـيء سـوى سـد الحاجة مطلبـاً  الاستهلاك.

ومنها عدم وجود ســلطة مركزية تبــث الأمن،  لهم. نعم كانت ثمة اســـتثناءات خاصة في الســـلاح   ـفي كلام الإمام على قســمين:  وهؤلاء التجار 

وتضرب على أيدي المفســـــــدين في الأرض، لأن  والثياب والأثاث للزعيم، وكانت هذه تنقـــــل من  منهم المقــيم المستقـــر بماله وتجارته. ومنهم المتجول 

السلطة المركزية في عصر الإقطاع كانت واهنة وكان  أقــاليم بـــعيدة نسبـــياً. وهكذا كانت المقـــاطعات  المضطرب بماله بـين البـلدان يرصد حــاجة كل بــلد 

السلطان الفعلي بـأيدي الإقـطاعيين وكان هؤلاء في  الفرنســـية كلها، تجنح في الاقـــتصاد نحو سياســــة  فيتجر فيه بالسلعة التي يفتقر إليها.

حـالة حــرب دائمة فيما بــينهم في شــغل عن تأمين  الاكتفاء الذاتي، وعدم إنتاج ما يزيد على الحاجة. وأما الصناع فيجب أن ندخلهم في طبقـة التجار 

السبل والضرب على أيدي المفسدين. ولكن ما أن التهبـت شــرارة الحروب الصليبــية  ونفهمهم على أم منها هنا، وذلك لأمرين.

ومنها الرسـوم الجمركية الفاحشــة، والضرائب  التي ذهبـت بـكثير من النبـلاء والإقــطاعيين، وما أن  الأول: أن لكل من هؤلاء الصناع عملاً خاصاً 

البـاهظة التي تفرض على البـضاعة عند حــدود كل  حــــــــدثت تطورات اجتماعية أخرى كالتروح من  مستقلاً يتجر به وحده أو يشاركه فيه غيره فهو يتمتع 

مقــاطعة، وعند كل جســـر ومعبر مما يرتفع بـــثمن  الريف إلى المدينة، وتأييـد الملـك، واختـراع المدافـع  بـــنتيجة عمله وليس مســـتخدماً عند غيره كما هو 

السـلعة إلى مبـلغ كبــير لا يقــوى عليه الفرد المحدود  الذي ذهب بقـــيمة الحصون... ما أن حــــدث هذا  حال العامل الآن. 

الدخل. عادت التجارة فنشــطت نشــاطاً عظيماً، ونشـــأت  الثاني: إن الوجدان الطبقـــــــــــي عند التجار 

هذه الأمور أضعفت الحركة التجارية وحصرا  طبقـة البرجوازيين التجارية التي يتنقــل أفرادها بــين  والصناع واحـد كما سـنرى. والميزان في عد طائفتين 

في نطاق شديد الضيق. البــلدان، واستتبــع ذلك ارتفاع مســـتوى الإنتاج،  من الناس طبقـة واحـدة هو حـدة الوجدان الطبقـي 

ولكن الوضع تغير عندما حــــــدثت التطورات  فزرع الـزراع أنواعـاً جديـدة لم يكـن ليزرعهـا لـولا  فيهما. 

الاجتماعية التي أشـرنا إليها. فلقــد استتبــع ضعف  طلب التجار لها، واشـترى أشــياء جديدة «ملابــس  هناك تلازم وثيق بين الازدهار الاقتصادي وبين 

شـــأن الإقـــطاعيين تحول الشـــعب إلى تأييد الملك  وأسلحـة، وآنية، وأدوات زينة» لم يكن ليقــدر على  التجارة، فكلما نشطت حركة التجارة ارتفعت نسبة 

فاشتد سـاعد السـلطة المركزية، وعند ذلك ضربـت  شـــــرائها لولا نشـــــاطه الجديد، وتفنن الصانع في  الإنتاج، وكلما ضعف أمر التجارة هبـــــــطت هذه 

هذه الســلطة على أيدي اللصوص وقــطاع الطرق  صنعه، فلم يعد يصنع ما يســد الحاجة فقـــط، وإنما  النسبة، وتبعتها في الهبوط المكانة الاقتصادية للأمة.

في التاجر والصانع إلى حـــــــــــد أا تدفع ما إلى  مسالمة لا يخشى منها شر، بخلاف من كان سـلطام  ومهدت السبــــــل التجارية وأمنتها، ووحــــــدت 

 ـعندما يحدث هذا  التماس الثروة من أقـرب الطرق  على الإنسان، فإم يترعون إلى الشر والتسلط. الضرائب فاتسع مجال التجارة، ونجم عنها الازدهار 

تجنح هذه الطبقـــة إلى التســــلط والســــيطرة على  وهو يرى أن البرجوازية الصناعية والتجارية قد  الاقتصادي الذي أشرنا إليه.

الإنسان بصورة غير مباشـرة، ولكنها بـالغة الضرر،  حققتا انقلاباً هائلاً في نظرة الإنسان إلى وسـيلة جمع  وما نشــك في أن الإمام كان على وعي لهذا كله 

وذلك بالاحـتكار والتوسـل بــه إلى الســيطرة على  المال، وبدلتا المفاهيم الاقتصادية التي سـيطرت على  يوم كتب للأشتر عهده الذي عهده إليه.

الأســواق والتحــكم بالأســـعار، وبـــالتطفيف في  العقل الإنساني آلاف السنين. فقد اسـتوصاه بـالتجار خيراً، وأمره بـأن يوصي 

الموازين، وبـالغش وبـيع الأصناف الرديئة، وبــكل  فبـينما كانت هذه المفاهيم تقـضي بـأن أحســن  بذلك ولاته وعماله.

طرق يضمن ربحاً وفيراً في مقابل رأسمال قليل. الوســـائل لجمع المال هي الســـيطرة على طائفة من  وما هذا الخير الذي أراده لهم إلا تســــــــــــهيل 

عندما يحدث هذا الانحراف في عمل هذه الطبقة  الناس واستخدامها، نرى هذه الطبقة الناشـئة تؤكد  مهمتهم، ليـؤدوا خدماـم للمجتمـع علـى الوجـه 

تصـير خطــراً. وإذن فكمــا تجــب معونتهــا، يجــب  أن السبــيل الأفضل لذلك هو الســـيطرة على المادة  الأكمل، فـلا يجـوز أن تكـون المكـوس والضرائـب 

مراقبـتها أيضاً لئلا تنحـرف انحرافاً يضر بالشــعب،  وتسخيرها لحاجات الإنسان بواسطة قوى العلم. باهظة تستصفي الربح كله، أو تبقي منه شيئاً لا يسد 

ويحرم الفقير من بلغة عيشة، فحينما ترتفع الأسـعار  ويرى ســــــيمون أن من الضروري للتقــــــدم  الحاجة، ولا يحمل صاحبه على المخاطرة، لأن ذلك 

وتبقــى الأجور كما هي تحدث أزمة عند من لا تفي  الإنســـاني أن تتاح لهذه الطبقـــة جميع فرص النمو،  يلجئه إلى أن يجمد ماله فلا ينميه بـالتجارة، ويلحـق 

أجورهم بالأسعار الجديدة. لتعم ثروا المبـاركة على النظرة التقـليدية لوســائل  باتمع من ذلك ضرر كبـير ينشـأ من توقـف حـركة 

هذه الظاهرة، ظاهرة انقــلاب هذه الطبقــة إلى  جمع المال وهذه الفكرة بــديهية. وقـــد أكدت جميع  العرض والطلب التي ينجم عنها هبــوط المســـتوى 

خطر، لاحـــظها الإمام، وتقـــدم إلى عامله بــــأن  التجارب صحتها. الاقتصادي.

يلاحظها، وبين له العلاج. ولا يصعب علينا أن نتبــين روح هذه الفكرة في  ويجب أن تكون الطرق التجارية صالحة في جميع 

فعندما يحدث الانحراف يتعين على الحاكم بــأن  عهد الإمام، فقـــــد رأيت أنه قـــــد أوصى الحاكم  الأمكنة ليتيسـر للتجار التنقـل بـين أطراف البــلاد، 

يقوم بتدبـير زجري يرجع الأمور إلى نصاا، وذلك  بالتجار والصناع، وأمره أن يرعى شـؤوم ويتفقـد  وليتمكنوا من تلبــــية الرغبـــــات في جميع الأنحاء، 

إما بمنع المحتكر من الاحـتكار، وإجبـاره على البــيع  أحــوالهم، ويفســح لهم في االات ليتســـنى لهم أن  وليستطيعوا نقل فائض الإنتاج من منطقة فيسدوا به 

بالســعر المعقــول، وإما بــتعميم المادة المحتكرة على  يسـاهموا مســاهمة خصبــة في رفع مســتوى الإنتاج  حاجة منطقة أخرى تعاني نقصاً فيه.

تجار عديدين يبــيعوا بالســعر العادل بالنسبــة إلى  وإنماء الحياة الاقتصادية. ويجب أن يســـتتب الأمن، لئلا يمســـك الخوف 

الفريقـين؛ البـائع والمسـتهلك، فإذا ما احــتكر تاجر  وتأمل في قوله: «... فإم سلم لا تخاف بائقـته  التاجر عن التنقـل، ويقـعد بــه الفرق من أن يذهب 

بعد النهي عوقب ليرتدع. وصلح لا تخشـــــــــى غائلته» فإنه يؤكد في وجوب  ضحية العدوان.

وأمر عامله أن يجعل الأسـعار على مســتوى لا  العناية م والرعاية لهم، لأم لا يخشى منهم شـر،  قال عليه السلام:«ثم اسـتوص بـالتجار وذوي 

يعجز عنه أوساط الناس، ولا يخسر به التاجر. فطبـــيعة عملهم، والوجدان الذي يدفعهم إلى هذا  الصناعات وأوص م خيراً، المقـــــــــــــيم منهم، 

وأمره أن يضبـط المكاييل والموازين لئلا يبـخس  العمل فيهما خير اتمع ورفاهه. والمضطرب بماله، والمترفق ببدنه، فإم مواد المنافع، 

البائع المبتاع.  وأما قــــوله: «وتفقــــد أمورهم بحضرتك وفي  وأسبـاب المرافق، وجلاا من المبـاعد والمطارح، في 

قال عليه السلام: حواشي بلادك» بعد أن أمره وأمر عماله بـرعايتهم،  بــرك بحرك، وســهلك وجبــلك، وحــيث لا يلتئم 

«واعلم مع ذلك ان في كثير منهم ضيقاً فاحشـاَ،  فإنه يشبـــه أن يكون أمراً بإنشـــاء دائرة خاصة تعنى  الناس لمواضعها، ولا يجترئون عليه، فإم ســلم لا 

وشحـــاَ قبيحـــا، واحــــتكاراً للمنافع، وتحكماً في  بشؤون التجار. تخاف بائقـــته، وصلح لا تخشـــى غائلته، وتفقــــد 

البــياعات، وذلك بـــاب مضرة للعامة وعيب على  قـلت: إننا لا يصعب علينا أن نتبــين روح هذه  أمورهم بحضرتك، وفي حواشي بلادك».

الولاة فامنع من الاحتكار فإن رسـول االله صلى االله  النظرية في عهد الإمام ولكن في هذا العهد ملاحـظة  ذهب «سـان سـيمون» إلى أن الوجدان الطبقـي 

عليه وآله وسـلم منع منه، وليكن البـيع بـيعاً سمحــاً  عميقــة واعية غفل عنها ســـان ســـيمون، وأولتها  الذي يميز طبقـــة الصناع والتجار هو الإنتاج، وإنماء 

بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع  الأبحاث الاجتماعية الحديثة عناية كبيرة. الثروة الفردية عن طريق تشـــــــكيل المادة على نحو 

والمبتاع، فمن قـارف حـكرة بـعد يك إياه فنكل بـه  وذلك أنه إذا كان من الحق أن نعترف بـأن طبقـة  ينتفع به الإنسان، أو عن طريق الاتجار ذه المادة.
(١) . وعاقبه في غير إسراف» التجار والصناع طبقــة محبــة للســلم، طبقـــة يعود  وهم، ذا، يخالفون طبقـة الحاكمين لأن هؤلاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نشـاطها على اتمع بـالخير، فإن من الحق أن نعترف  يجعلون مظهر سلطام على الإنسان «كان سـيمون 

(١) دراســـات في ج البــــلاغة: محمد مهدي شمس الدين،  أيضاً أا تصير في بعض الأحيان ذات نشـاط عدواني  » أما التجار والصناع فقـد  ١٨١٨يكتب هذا في سـنة 
   .  ـ ١٢٨ص  ١١٩ مضر بـاتمع فعندما تستحـكم «العقـلية التجارية»  جعلوا ســــلطام على المادة، ولذلك فهم طبقــــة 

هـ٨٨ هـ١٤٣١رجب الأصب  ١٤٣١٩٩رجب الأصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

الطبقات الاجتماعية في نهج البلاغة:الطبقات الاجتماعية في نهج البلاغة:

القسم الخامس: التجّار والصنّّاعالقسم الخامس: التجّار والصنّّاع



محطات ثقافية

إلى تابــعة أو خادمة للنخب كثيراً ما تثار قـــضية العلاقــــة بــــين المثقــــف 

الحاكمـة، وكـل ذلـك يجعـل والسياســــي، فهما يســــيران في خطين متوازيين لا 

من استقـــلال أكثر المثقـــفين يلتقـيان إلا في أرضية التعاطي مع الواقــع؛ فكلاهما 

العرب عن دولهم أمراً بــــــالغ يريد أن يتشـــــــكل العالم كما يفكر ويتصور، وكل 

الصعوبـة إن لم يكن مستحــيلاً، منهما يعمل على احـتواء الآخرين، وخلق منظومة 

فلا مجال لتجنب الســـلطة، ومن خاصة بـه، ويسـتمد كلاهما شـرعيته بـالاتكاء على 

هنا فإن المثقــف يعيش دائماً بـــين مرجعيات تاريخية وحــضارية، ويشــترك الاثنان في 

الانعــزال، والانحيــاز، وإن كـــان نشـــــدان التنمية عند التعاطي مع اتمع، ولكنهما 

الرفض والمعارضة هو الأكثر حــضوراً في مواقـــف يختلفان في الوســـــــائل، ومن هنا صار لكل منهما 

المثقف، إلى درجة أن بـعضهم يرى أنه من النادر مســار مغاير للآخر، يتعاركان ويتصالحان بقــدر ما 

أن نجد مثقـــــفين يمينيين أو يســــــاريين يخضع احدهما للثاني.

يدافعون عن الوضع الراهن كما فالمثقــف يرى أنه هو الذي ينتج الوعي، وعليه 

أنه من الخطأ الاعتقاد بـأن رفض أن يخرج عن صمته ويقتحــم؛ وهو ليس في حــاجة 

المؤسســات القـــائمة متأصل في نفوس إلى إذن من أحــــــد كي يمارس دوره التوعوي، من 

 ـيبــدأ احــتكاكه   ـالاتصال بــالجماهير  المثقفين ولازب لنشاطهم.هذه النقــطة 

من يتصالح مع السـلطة يسـتند إلى مبــدأ تحليلي المباشر بالشأن السياسـي، وكل حـالاته معها تجسـد 

عقلي عام، إذ يرفض أن يكون هنالك شي مطلق في مواقفه فإما أن يكون مع السـلطة أو ضدها، والحياد 

حقيقـته، بـل الأمر نسـبي؛ ولهذا يمنع تســمية جانب أيضاً يعد منه موقـــفاً لأنه يســـاوي بــــين الحكومة 

بريئاً والآخر شريداً، والسلطة لا يخرج تقـييمها عن والمعارضة، وتدرك السـلطة ذلك، ويصبـح الموقـف 

ذلـك أيضـاً، ولهـذا نـرى عـبر الأزمنــة أن أي تغيــير في العلاقة بـينهما متأزما، فالسياسـي يعتقـد بـأنه لا 

سياسـي أو إيديولوجي أو طبقـي أو عسـكري، يجد يكتسـب ثقـة المثقــف، ولا يأمن جانبــه كلياً إلا إذا 

من بــين المثقــفين من يدافع عنه، بـــل ومن ينظر له احـتواه واستوعبــه، «المثقــف» قــد يخيل إليه أنه لا 

ويفلسف وجوده، وعليه لا بد من تجسير الفجوة بين يستقــل بـــذاته ولا يحتمي في كيانه إلا إذا احـــترف 

الحاكم والمثقف بجسر ذهبي أو فضي أو خشبي، وهذا الاعتراض المطلق حـيال كل ما يأتي بـه السياســي، 

يمنع أن يكون هنالك مثقــفون مضطهدون من جهة فالمسألة بالنسبة للمثقف تتعدى الخيار لتصبح مسألة 

 ـمعبود سياسـي من  الحاكم، كما يمنع أن يتحـول الشــق الآخر إلى شــق وجود، ولهذا يرفض أن يخضع ل

ســـــــــــــائر في ركاا يعملون في خدمتها كأجهزة أي نوع كان، وضد الإيمان بمثل هذا الإلـه فهـو غـير 

الدعايـة لا إيديولوجية يزينون أفعالها ويدافعون عن فشــــــلها مؤهل بطريقة أو بأخرى للتدجين.
الصياغـــــــة، وهزائمها، ويبررون ما احدثته من تبـديد للموارد أو ما سبـق يطرح إشـكالية استقــلال المثقــف، إذ 
ولأن المثقــــــف يمثل تدمير للمكتسبات.يرى بـعض الباحـثين أن ما يعيشـه العالم الإسـلامي 
ضمير الأمة، فإن حــــــركة ومن يتصادم مع السلطة ير أا فاقدة الشـرعية، والعربي من اران مقـدراته بـيد النخبـة الحاكمة قـد 
التغيير تحتاج إلى المثقـــف في بـــناء حـيث أقـامت سـلطتها على شــرعية داخلية تعتمد جعل أكثر المؤسسـات الثقـافية والإعلامية تتحــول 

ومشكلتها أا تغالط الواقـع من حـولها فتعمل على  قضائياً، والمطاردين من أجهزة المخابرات، مثقفون،  نماذجها، إذ إن المعارضـة للدولـة 

إحـداث شبــكة من العلاقــات المأزومة مع الثقــافة  وقد برهنت لديهم كل تجارب التقـارب مع السـلطة  ورجالهــا لا تتمكــن في نفــوس 

والمثقــفين. ويســتعير النظام الآلية نفســـها التي كان  عدم جدوى ذلك؛ فالمثقـفون الذين قبـلوا بــالعمل  الناس ولا تنتشـــــــــــر إلا إذا 

يسـتخدمها حــكام الدولة الأموية ، أي الاســتمالة  معها وجدوا أنفســـهم ينخرطون في ســـلطة لا تعبر  ارتبـــــطت بــــــرموز ونماذج 

السياســــية. والنتيجة هي توليد مثقــــفين يتمتعون  عنهم تماماً، وأم شـــرعوا يخدمون ســــلطة قــــد  وشـــعارات تعين البــــديل. 

بــــامتيازات معينة، ويتحــــدد وجودهم المبــــدئي  تتعارض مع أفكارهم بشكل كامل فأقل ما يمكن أن  والمثقـــــف الحقيقــــــي هو 

واســتمرارهم اللاحــق بـــامتناع النظام عن وأدهم  يصفوا أنفسهم به أم مثقفون اعتذاريون، وأقسـى  النموذج المعين؛ لأنـه يـرى 

وبالتصاقهم بمؤسساته وشخوصه. ما يصفهم بـــــه الآخرون أم محامو الشــــــيطان.  أن تجنــــب المخاطـــــر في 

والمشكلة مع الأنظمة المستبدة لا تقـف عند هذا  والتجســــير لا جدوى منه لسببـــــين؛ الأول: لأنه  مواجهة الســــلطة عار، 

الحد، بـل تضيق على المثقـف عيشــه، إذ تســتخدم  اقتراح ثقافي لا تسـتخدمه السـلطة إلا حـين الحاجة،  ومــن هنــا فــإن أكثـــر 

الوظائف، وهي حـــق يكفله الدســـتور للمثقـــف  والثاني إذا اســتخدمته وكانت بحاجة إليه: فهو يعني  الشـهداء، والمعتقـلين، 

بـوصفه مواطناً قبـل كونه مثقـفاً، سلاحــاً من أجل  عندها فتح بـاب الارتزاق على مصراعيه. والمقابـل  والمنفيـــــــــــــين، 

احتواء المثقفين أو ميشـهم أو تدجينهم، وتزاحمهم  صمت أو تواطؤ مرحلي من قبل المثقف. والملاحقــــين 

في مهنتهم إذ أصبـح العسـكر أدبـاء وشـعراء ونقـاداً  عند تحليل مسوغات التصادم مع السـلطة، نجد 

ومدراء للجامعات وعلى رؤوس المؤسســــــــــات  أن جانبـاً منها يعود إلى طبـيعة المثقــف، ولكن الجزء 

الثقــافية والإعلامية، والنتيجة لا صوت يعلو على  الأكبر يرجع إلى ممارسـات الســلطة وإلى طبــيعة 

صوم، ولا ثقافة إلا ثقـافة الحاكم الذي تم إخضاع  نظرا للمثقف ومحاولتها المستمرة إقصاءه 

الجميع لرؤيته؛ لأا الحل النهائي والأخير. كشـــريك لها في مقــــاسمة الأرضية 

ضمن صراعهمـا علـى الأرضيـة الاجتماعيـة،  الاجتماعية، كما يسـتند شـق كبـير 

يرى بـعض الدارسـين أن قــيادة اتمع ليســت هم  علـى الحـق العـام. في الجانـب الأول يتماهــى أكثــر 

الساســة فقــط، وإنما في أس اهتمام المثقـــف الحق،  المثقـفين مع بــندا الذي يطلب من المثقــفين تعريض 

ولذلك لا مبرر على استحـواذ الســلطة بــالجماهير.  أنفسـهم للخطر في مواجهة السـلطة، وأن يكونوا في 

وقد كان ذلك مؤثراً في المثقف كثيراً، إذ إن عزله عن  حـــالة معارضة شبـــه دائمة للوضع الراهن، وهذا 

جماهيره وعن اتمع عامة، معناه أن الدولة تقــــف   ـأن دوره الإيجابي يتضح   ـعند بعض الباحـثين  معناه 

ضد تحقـــيق مشـــروعاته. وفي الحق العام، فإن أول  عندما يكون راديكالياً بالمعنى الدقيق للعبـارة أياً كان 

مطلب للمثقـف ضمن هذا الجانب، هو عودة الحياة  ثمن هذه الراديكالية، ويعـزز ذلـك، الفهـم الجمعـي 

السياسـية للانتظام وفق منظومة طبــيعية بــعيداً عن  لكلمة المثقــــف، التي تحيل في اســــتعمالاا العامة 

الحالة الاستثنائية التي أوصلت العسكر إلى السـلطة،   ـإلى معارضة   ـكما يرى بــعض الباحـــثين  والخاصة 

فهؤلاء يجـب أن يعـودوا إلى ثكناـم، ولا يمكـن أن  السلطة، وهذا راجع إلى أن الحرية بـصفة عامة لدى 

يسـمح لهم بـاختراق اتمع المدني، ومن الإمكانات  المثقــفين العرب تنبـــع من مفهوم التحـــرر من كل 

الكبــيرة التي يتيحــها الحق العام للمثقـــف وغيره أن  الضغوط التي تمارس على الفرد أو الجماعة.

المواطنين من حقهم محاسبة حكومام ومن واجبـها  وفي الجانب الآخر أي الأسبـــاب التي ترجع إلى 

أن تضمن لهم هذا الحق، أما أن تفعل العكس بحيـث  طبـيعة النظام السياسـي، فإن المثقـف يرى أن معظم 

لا توجد إلا سياقـات لا تسـمح بحرية الفكر والعلم  الأنظمة عندنا فاقــدة للشـــرعية؛ توارث بـــعضها 

إلا ما يخدم النخبة الحاكمة، فهذا ما يدفع إلى رفضها  الحكم نتيجة ظروف تاريخية أو بواســطة انقلابـــات 
(١)

. ومقاومتها عسـكرية، فهي إما قــمعية أو شمولية، ومن هنا فهي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تصادر حق المثقف في فهم ما يجري بل مش دوره؛ 
١. تمثيلات المثقـف في السـرد العربي الحديث: د. محمود محمد  لأا تعتقـد أا أكثر قـدرة على الفهم من المثقـفين. 

 .  ـ ٥٦املودة، ص  ٥١

هـ١٠١٠ هـ١٤٣١رجب الأصب  ١٤٣١١١١١رجب الأصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

المثقف
السلطة

و



أخلاقك هويتك

هـ١٢١٢ هـ١٤٣١رجب الأصب  ١٤٣١١٣١٣رجب الأصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

لبـداهة حــصولها لمن اســتجمع الفضائل بأســرها،  الأعوان والأنصار، والبخت المسعود، وغير ذلك مما  اعلم ان الغايـة في ذيـب النفـس عـن الرذائـل 

واشتغل بتكميل غيره. وما أقبح أن يقال مثله ناقص  لا يرجع إلى النفس، ولذا قســـموا الســـعادة إلى ما  وتكميلها بالفضائل هو الوصول إلى الخير والسعادة. 

وإذا مات يصير تاماً، فالســـعادة لها مراتب، ويحصل  يتعلق بالبـــدن من حـــيث هو كالصحـــة واعتدال  والسلف من الحكماء قالوا: إن «الخير» على قسـمين 

للنفس الترقي في مدارجها بااهدة إلى أن تصل إلى  المزاج، وإلى ما يتوصل بــــه إلى إفشــــاء العوارف،  مطلق ومضاف، والمطلق هو المقــــــــصود من ايجاد 

أقصاها وحينئذ يحصل تمامها وإن كان قبل المفارقـة،  ومثله مما يوجب استحقـــــــــاق المدح كالمال وكثرة  الكل، إذ الكل يتشوقـــــــــــــه وهو غاية الغايات، 

وتكون باقية بعدها أيضاً. الأعوان، وإلى ما يوجب حســـن الحديث وشـــيوع  والمضاف ما يتوصل بـه إلى المطلق. و«السـعادة» هو 

ثم المتأخرون عن الطائفتين من حكماء الإسلام  المحمدة، وإلى ما يتعلق بـإنجاح المقــاصد والأغراض  وصل كل شـــخص بحركته الإرادية النفســـانية إلى 

قـالوا ان السـعادة في الأحـياء لا تتم إلا بــاجتماع ما  على مقـــتضى الأمل، وإلى ما يرجع إلى النفس من  كماله الكامن في جبلته. وعلى هذا فالفرق بـين الخير 

يتعلق بـالروح والبــدن، وأدناها ان تغلب الســعادة  الحكمة والأخلاق المرضية، وقالوا كمال السعادة لا  والسعادة أن الخير لا يختلف بالنسبـة إلى الأشـخاص 

البــدنية على النفســية بــالفعل، إلا أن الشــوق إلى  يحصل بـدون هذه الخمســة، وبقــدر النقــصان فيها  والسعادة تختلف بالقياس اليهم. 

الثانية، والحرص على اكتســـــــــاا يكون أغلب،  تنقـص. قــالوا وفوق ذلك ســعادة محضة لا تدانيها  ثم الظاهر من كلام ارســـــــــطاطاليس أن الخير 

وأقصاها أن تكون الفعلية والشـوق كلاهما في الثانية  سعادة، وهو ما يفيض االله سبحانه على بعض عباده  المطلق هو الكمالات النفســــــية والمضاف ما يكون 

أكثر، إلا انه قد يقـع الالتفات إلى هذا العالم وتنظيم  من المواهب، والاشراقـات العملية، والابــتهاجات  معدا لتحـــصيلها كالتعلم والصحــــة، أو نافعاً فيه 

أموره بالعرض.  العقلية بدون سبب ظاهرة. كالمكنة والثروة. وأما الســعادة فعند الأقـــدمين من 

وأما في الأموات فيختص بما يتعلق بالنفس فقط  ثم الأقـدمون لذهام إلى نفي الســعادة للبــدن  الحكماء راجعة إلى النفوس فقــــط، وقــــالوا ليس 

لاسـتغنائهم عن الأمور البـدنية، فتختص الســعادة  صرحـوا بــأن الســعادة العظمى لا تحصل للنفس ما  للبـــــدن فيها حـــــظ، فحــــــصروها في الأخلاق 

فيهم بــالملكات الفاضلة، والعلوم الحقــة اليقــينية،  دامت متعلقة بالبدن، وملوثة بالكدورات الطبـيعية،  الفاضلة،واحـتجوا على ذلك بـأن حقيقـة الانسـان 

والوصول إلى مشـاهدة جمال الأبــد، ومعاينة جمال  والشواغل المادية، بـل حـصولها موقـوف عنها، لأن  هي النفس الناطقـة والبـدن آلة لها، فلا يكون ما يعد 

الســرمد. وقـــالوا إن الاولى لشـــوا بـــالزخارف  الســـعادة المطلقـــة لا تحصل لها ما لم تصر مشرقــــة  كمالا له سعادة للانسان. 

الحسـية، والكدورات الطبــيعية ناقــصة كدرة، وأما  بالاشراقات العقلية، ومضيئة بـالأنوار الإلهية، بحيث  وعند المتأخرين منهم كأرســــطو ومن تابــــعه 

الثانية فلخلوها عنها تامة صافيـة، لأن المتصـف ـا  يطلق عليها اسم التام، وذلك موقوف على تخليصها  راجعة إلى الشخص حيث التركيب، سـواء تعلقـت 

يكون أبــداً مســـتنيراً بـــالأنوار الإلهية، مســـتضيئاً  التام عن الظلمة الهيولانية، والقصورات المادية.  بنفسـه أو بـدنه، لأن كل ما يلائم جزءاً من شـخص 
بــالأضواء العقــلية، مستهتراً بـــذكر االله انســـه، (١) وأما المعلم الأول واتبــاعه فقــالوا إن الســعادة  معين فهو سـعادة جزئية بالنسبـة اليه، مع انه يتعسـر 

مستغرقاً في بحر. العظمى تحصل للنفس مع تعلقـــها بالبـــدن أيضاً،  صدور الأفعال الجملية بـــــدون اليســــــار، وكثرة 

ومثله لو تكلف الصبر والرضا وتشبـــــه ظاهراً  وأخوان الظاهر من أهل المقــال، حـــيث ذهبـــت  عظمته وقدســــــــه، وليس له التفات إلى ما 

بالسعداء لكان في الباطن متألماً مضطربـاً، وهذا ليس  «الفرقة الأولى» إلى ان حقيقـة السـعادة هو العقـل  سوى ذلك، ولا يتصور له تحسر على فقـد لذة أو 

ســــعادة لأن الســــعادة الواقــــعية انما هو صيرورة  والعلم، و «الثانية» إلى اا العشـق، و«الثالثة» إلى  محبوب، ولا شـوق إلى طلب شـيء مرغوب، ولا 

الأخلاق الفاضلة ملكات راســـخة بحيث لا تغيرها  اا الزهد، وترك الدنيا. رغبــة إلى أمر من الامور، ولا رهبــة من وقـــوع 

المغيرات ظاهراً وباطناً. بلغنا االله وجميع الطالبـين إلى  محذور، بل يكون منصرفاً بجزئه العقلي مقـصوراً 

هذا المقام الشريف.  همـه علـى الامـور الإلهيــة مــن دون التفــات إلى 
لا تحصل السـعادة إلا بــاصلاح جميع الصفات  غيرها. وهذا القـول ترجيح لطريقـة المعلم الأول 
صرح الحكماء بـــأن غاية المراتب للســـعادة أن والقــوى دائماً، فلا تحصل باصلاحــها بــعضاً دون  من حيث اثبات سعادة للبدن، ولطريقة الأقدمين 
يتشبـه الانســان في صفاته بالمبــدأ: بــأن يصدر عنه بعض، ووقتاً دون وقت، كما ان الصحـة الجسـمية،  من حـيث نفى حـصول السـعادة العظمى للنفس 
الجميـل لكونـه جميـلا، لا لغـرض آخـر مـن جلــب وتدبـير المترل، وسياسـة المدن لا تحصل إلا بـاصلاح  ما دامت متعلقـــة بالبــــدن. وهو «الحق المختار» 
منفعة، أو دفع مضرة، وإنما يتحقـق ذلك إذا صارت جميع الأعضاء والأشـــــــخاص ولطوائف في جميع  عندنـا، إذ لا ريـب في كــون مــا هــو وصلــة إلى 
حقيقـته المعبر عنها بالعقــل الإلهي والنفس الناطقــة الأوقـات، فالســعيد المطلق من أصلح جميع صفاته  الســـعادة المطلقـــة ســـعادة اضافية. ومعلوم أن 
خيراً محضاً، بأن يتطهر عن جميع الخبائث الجسمانية، وأفعاله على وجه الثبـــــوت والدوام بحيث لا يغيره  غرض القائل يكون متعلقات الأبـدان كالصحـة 
والأقـــذار الحيوانية، ولا يحوم حــــول شــــيء من تغير الأحـــــوال والأزمان، فلا يزول صبره بحدوث  والمال والأعوان سـعادة إذا جعلت آلة لتحــصيل 
العوارض الطبــيعية، والخواطر النفســانية، ويمتلىء المصائب والفتن، ولا شكره بـورود النوائب والمحن،  السعادة الحقيقـة لا مطلقـاً، إذ لا يقـول عاقـل إن 
من الأنوار الإلهية، والمعارف الحقيقــــية، ويتيقــــن ولا يقــينه بـــكثرة الشبـــهات، ولا رضاه بـــاعظم  الصحة الجسـمية، والحطام الدنيوي سـعادة، ولو 
بالحقـائق الحقـة الواقـعية، ويصير عقــلاً محضاً بحيث النكبــات، ولا احســانه بالاســـاءة، ولا صداقـــته  جعلت وسـيلة إلى اكتسـاب سـخط االله وعقابـه، 
يصير جميع معقــولاته كالقــضايا الأولية، بــل يصير بـالعداوة. وبـالجملة: لا يحصل التفاوت في حــاله،  وحاجبـــة عن الوصول إلى دار كرامته وثوابـــه. 
ظهورها أشــد، وانكشــافها أتم، وحــينئذ يكون له ولو ورد عليه ما ورد على ايوب النبي عليه الســـلام  وكذا لا ريب في أن النفس ما دامت متعلقــــــــــة 
اسوة حسنة باالله سبحـانه، في صدور الأفعال وتصير أو على بــرناس الحكيم، لشـــهامة ذاته، ورســـوخ  بالبدن مقيدة في سجن الطبيعة لا يحصل لها العقل 
إلهية أي شبــيهة بــأفعال االله سبحــانه في أنه لصرافة اخلاقه وصفاته، وعدم مبالاته بـعوارض الطبـيعة،  الفعلي، ولا تنكشــف لها الحقـــائق كما هي عليه 
حسـنه يقــتضي الحســن، ولمحوضة جماله يصدر عنه وابـتهاجه بـنورانيته وملكاته الشـريفة. بـل الســعيد  انكشافا تاماً، ولا تصل إلى حقيقة ما يترتب على 
الجميـل مـن دون داع خارجـي، فتكـون ذاتـه غايــة الواقعي لتجرده وتعاليه عن الجسمانيات خارج عن  العلم والعمل من الابـتهاجات العقـلية واللذات 
فعله، وفعله غرضه بعينه، وكلما يصدر عنه بالذات تصرف الطبــائع الفلكية، متعال عن تأثير الكواكب  الحقيقــية. ولو حــصلت لبـــعض المتجردين عن 
وبالقــــــــصد الأول فانما يصدر لأجل ذاته، وذات والاجرام الأثيرية فلا يتأثر عن سعدها ونحسها، ولا  جلبــاب البـــدن يكون في آن واحـــد ويمر كالبرق 
الفعل وان ترشحــــت منه الفوائد الكثيرة على الغير ينفعل عن قمرها وشمسها. أهل التسبيح والتقـديس  الخاطف. 
بالقـصد الثاني وبـالعرض. قـالوا وإذا بـلغ الانسـان لا يبـالون بـالتثليث والتسـديس، وربما بـلغ تجردهم  هذا وقــد ظهر من كلمات الجميع أن حقيقـــة 
هذه المرتبة فقد فاز بالبـهجة الإلهية، واللذة الحقيقـية وقوة نفوسهم مرتبـة تحصل لهم ملكة الاقـتدار على  الخير والســـــعادة ليســـــت إلا المعارف الحقـــــة، 
الذاتية، فيشمئز طبـعه من اللذات الحسـية الحيوانية، التصرف في موارد الكائنـات، ولـو في الأفـلاك ومـا  والأخلاق الطيبــــــة، والأمر وإن كان كذلك من 
لأن من أدرك اللذة الحقيقــــــــية علم اا لذة ذاتية، فيها، كما حــصل لفخر الأنبــياء وســـيد الأوصياء  حيث ان حيقـتهما ما يكون مطلوبـاً لذاته، وباقـياً 
والحســية ليســـت لذة بالحقيقـــة لتصرمها ودثورها صلوات االله عليهما وآلهما من شــــق القـــــمر ورد  مع النفس أبـــدا وهما كذلك، إلا انه لا ريب في ان 

وكوا دفع ألم. الشمس.  ما يترتب عليهما من حـــــــــب االله وانســـــــــه، 
وأنت خبير بأن هذا التصريح محل تأمل لمخالفته وقــد ظهر مما ذكر ان من يجزع بــورود المصائب  والابــتهاجات العقـــلائية، واللذات الروحـــانية 

(٢) . الدنيوية، ويضطرب من الكدورات الطبــــــــيعية،  ظواهر الشرع فتأمل مغاير لهما من حـــــيث الإعتبــــــار، وان لم ينفك 
عنهما، ومطلوبيته لذاته أشد وأقـوى، فهو باسـم  ــــــــــــــــــــــــــويدخل نفســــه في معرض شماتة الأعداء وترحــــم 
١. مستهتراً به على بناء اسم المفعول أي مولع به.الأحباء، خارج عن زمرة السـعداء، لضعف غريزته  الخير والسعادة أولى وأحرى، وإن كان الجميع خيراً 

 ـ ٢. جامع الســعادات: محمد مهدي النراقــي، ج١، ص٤٨  وغلبـــة الجبن على طبـــيعته، وعدم نيله بــــعد إلى  وسعادة. وبـذلك يحصل الجمع بـين أقـوال أربـاب 
٥٣   . الابتهاجات التي تدفع عن النفس امثال ذلك. النظر والاسـتدلال، وأصحـاب الكشـف والحال، 

لا تحــصل الســـعادة إلا بـــا صلاح جميع 

الصفات والقوى دائما

غاية السعادة التشبه بالمبدأ



مباحث عقائدية

هـ١٤١٤ هـ١٤٣١رجب الأصب  ١٤٣١١٥١٥رجب الأصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

التعريف في كتابـــه (رياض الســـالكين في شــــرح  وعرف السيد عبـد االله شـبر في (الأنوار اللامعة  بــــــعد أن أتممنا الكلام عن أصلين من أصول 

صحـيفة سـيد الســاجدين عليه الســلام) بقــوله:  ) النبــوة بقـــوله:  في شــرح الزيارة الجامعة ص ٤٠الدين هما (التوحــيد والعدل) نشــرع مع القـــارئ 

(وفيـه بحـث لأن لوطـا وإسماعيـل وأيـوب ويونـس  (والنبوة في الأصل بمعنى الرفعة وسمي النبي نبـيا لأنه  العزيز في إيضاح عدة مباحــــث تتعلق بـــــالأصل 

وهارون كانوا مرســـــــلين كما ورد في التتريل، ولم  ارتفع وشرف على سائر الخلق). الثالث (النبــوة)، راجين من االله التوفيق وللقــارئ 

يكونوا أصحاب كتب مستقلة). أقـــــول: ولا اختلاف في جميع هذه التعاريف  الفائدة والمنفعة.

٢: وقيل إن الرسـول هو: (من بـعثه االله تعالى  ويمكن لنا الجمع فيما بــــــينها، فالنبي هو المخبر عن 

بشريعة جديدة يدعو الناس إليها، كعيسى وموسى  السماء بغير واسـطة بشـرية وهو المأمور من قبـل االله  وردت عدة تعاريف لمصطلح النبي نختار منها ما 

ونبـــينا محمد صلى االله عليه وآله وســـلم فان لكل  سبحــانه بــإصلاح أحــوال الناس وإرشـــادهم لما  أورده ابـن ميثم البحـراني في (قــواعد المرام في علم 

هؤلاء شــريعة، أما النبي فهو من يبــعثه االله لتقــرير  يصلح أحـــــــوالهم المادية والمعنوية، وهو الذي إنما  ) حيث قال: (إنه الإنسـان المأمور  ١٢٢الكلام ص 

شريعة سابقة كأنبـياء بـني إسـرائيل الذين كانوا بـين  انتخب من دون الناس جميعا واصطفي بسبــــــــب  من الســماء بــإصلاح أحــوال الناس في معاشــهم 

موسى وعيسى عليهم السلام). ارتفاع مترلته وعلو شرفه على سائر الخلق. ومعادهم العالم بــكيفية ذلك، المســتغني في علومه، 

٣: وقـــيل ان الرســـول هو: (من يأتيه الملك  وأمره من السـماء لاعن واســطة البشــر، المقــترنة 

بالوحـي عيانا ومشـافهة، والنبي هو من يوحـى إليه  وردت في تعريف الرســول والتمييز فيما بـــينه  دعواه للنبوة بأمور خارقة للعادة).

في المنام) وهذا المعنى مروي عـن الإمامـين الصـادق  وبين النبي عدة أقوال منها:  وقـد عرفه العلامة الحلي في كتابــه (النافع يوم 

والباقــر صلوات االله وســلامه عليهما، فقــد روى  ١: ان الرســـــول هو الذي معه كتاب ككتاب   (  ـ ٨٢الحشر في شـرح البـاب الحادي عشـر ص  ـ ٨١

الشـــــيخ الكليني رضوان االله تعالى عليه في (الكافي  التوراة والإنجيل والقـرآن وغيرها من كتب الأنبــياء  بقــوله: (بــأنه الإنســان المخبر عن االله تعالى بـــغير 

) عن بـريد ، عن أبي جعفر وأبي عبـد  ١٧٧ج١ ص  صلوات االله وســــــلامه عليهم، فكل من له كتاب  واسطة أحد من البشر، فبقيد الإنسان يخرج الملك، 

االله عليهما الســـــلام في قــــــوله عز وجل: ( فهو رســـــول، وكل من ليس لديه كتاب فهو نبي،  وبقــيد المخبر عن االله يخرج المخبر عن غيره، وبقـــيد 

هكذا قال غير واحد من المفسرين. ) ... قلت: عدم واسطة بشر يخرج الإمام والعالم، فإما مخبران 

وقد استشكل السـيد علي خان المدني على هذا  جعلت فداك ليســـت هذه قـــراءتنا فما الرســــول عن االله تعالى بواسطة النبي ( صلى االله عليه وآله ).

من هو النبی؟

من هو الرسول؟

ٱڈٱٱ

Yٱٱژٱٱژٱٱڑٱٱڑٱٱکٱٱٱٱٱکٱٱ

آمنوا بـه وعزروه ونصروه واتبـعوا النور الذي أنزل  ووافق جمهور أهل الســنة فكرة كون الأنبـــياء  والنبي...؟ قــــال: الرســــول الذي يظهر له الملك 

معه أولئك هم المفلحون. صلوات االله وســـــــلامه عليهم أجمعين أفضل من  فيكلمـه والنـبي هــو الــذي يــرى في منامــه وربمــا 

ويجب أن يعتقــــد أن االله تعالى لم يخلق خلقــــا  الملائكة، وفي هذا الصدد يقـول النووي في  شرحــه  اجتمعت النبوة والرسالة لواحد).

أفضل من محمد صلى االله عليه وآله وســـــلم ومن  لصحيح مسلم (ج١٧ ص٣): (ومذهب أصحابـنا  وعن زرارة قـــال: (ســـألت أبــــا جعفر عليه 

بعده الأئمة صلوات االله عليهم، وأم أحب الخلق  وغيرهم ان الأنبـياء أفضل من الملائكة لقــوله تعالى  السلام عن قول االله عز وجل : " وكان رسولا نبيا" 

إلى االله عز وجل وأكرمهم عليه، وأولهم إقرارا به لما  في بــني إســرائيل وفضلناهم على العالمين والملائكة  ما الرســـول وما النبي ؟ قـــال : النبي الذي يرى في 

أخذ االله ميثاق النبـــيين في الذر...وأن االله أعطى ما  من العالمين). منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك ، والرسـول 

أعطى كل نبي على قدر معرفته لنبينا صلى االله عليه   ـ وقــــال الرازي في تفســــيره (ج ٢ ص ٢١٥ ـ الذي يسـمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك ، 

وآله وسلم ، وسبقه إلى الإقـرار بـه. ويعتقـد أن االله  ٢١٦): (قـال أكثر أهل السـنة: الأنبـياء أفضل من  قلت: الإمام ما مترلته؟ قـال : يسـمع الصوت ولا 

تبـــارك وتعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بـــيته  الملائكة وقــــالت المعتزلة بـــــل الملائكة أفضل من  يرى ولا يعاين الملك). 

صلى االله عليه وآله وســـلم ، وأنه لولاهم ما خلق  الأنبـياء . وهو قـول جمهور الشــيعة، وهذا القــول  وعلى أي الأحوال فانه يتقرر لنا ان صفة النبوة 

االله الســماء والأرض ، ولا الجنة ولا النار ، ولا آدم  اختيار القـاضي أبي بـكر الباقـلاني من المتكلمين منا  صفة مشـتركة فيما بـين الرسـول وبــين نفس النبي، 

ولا حــــواء ، ولا الملائكة ، ولا شـــــيئا مما خلق ،  وأبى عبد االله الحليمي من فقهائنا). بــعكس صفة الرســـالة فاا صفة خاصة ببـــعض 

صلوات االله عليهم أجمعين) انتهـى كلامـه رفـع االله  وقد استدل المحقق الحلي في كتابـه (المسـلك في  الأنبـياء دون البـعض الآخر، فكل رســول هو نبي، 

في الجنة مقامه. ) علـى أفضليـة   ـ أصول الديــــن ص  ـ ٢٨٩وليس كل نبي هو رســـــول، وكذلك يتقــــــرر ان  ٢٨٨

وقال الشـيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه أيضا  الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم على الملائكة  الرسول أعلى وارفع رتبـة من النبي، وليس هنا محل 

): (ويجب أن يعتقـــــد   ـ في (المقـــــنعة ص ـ بعدة أدلة نختار منها قوله رضوان االله تعالى عليه:  ٣٢تفصيل هذه المسالة. ٣٠

التصديق لكل الأنبياء عليهم السـلام وأم حـجج  (طاعة البشـر أشــق من طاعة الملك، فيكون أكثر 

االله على من بـعثهم إليه من الأمم ، والسـفراء بــينه   ـوهو ان طاعة البشـر اشـق من  ثوابـا. أما الأولى ـ

وبينهم ، وأن محمد بن عبد االله بـن عبـد المطلب بـن   ـفلأن الإنســان ينازع شـــهواته إلى  طاعة الملك ـ اجتمعت كلمة الشيعة على ان الأنبياء صلوات 
هاشـم بــن عبــد مناف صلى االله عليه وآله خاتمهم  الملاذ المحرمة، ويدافع نفراته عن الأوامر اللازمة،  االله وسـلامه عليهم أجمعين أفضل من الملائكة وقـد 
وسيدهم وأفضلهم ، وأن شريعته ناسخة لما تقدمها  فيحصل مصادمة طبيعية تستلزم المشقـة لا محالة،  نقـــل الســــيد المرتضى هذا الإجماع في (رســــائل 
من الشــــرائع المخالفة لها ، وأنه لا نبي بـــــعده ولا   ـ  ـوهوان طاعة البشـــر أكثر ثوابــــا ـ وأما الثانية ـ ) بقــــوله: (وقـــــد   ـ ١١٠المرتضى ج١ ص١٠٩ ـ
شـريعة بـعد شـريعته ، وكل من ادعى النبـوة بـعده   ـ: (أفضل العبـــادات   ـعليه الســـلام ـ فلقــوله ـ أجمعت الإمامية بلا خلاف بينها على أن كل واحـد 
فهو كاذب على االله تعالى...ويجب اعتقـــاد نبــــوة  أحمزها) أي أشقها...) . من الأنبــياء أفضل وأكثر ثوابــا من كل واحــد من 
جميع من تضمن الخبر عن نبـــــوته القــــــرآن على  الملائكة . وذهبوا في الأئمة عليهم السـلام أيضا إلى 
التفصيل ، واعتقـــــاد الجملة منهم على الإجمال ،  مثل ذلك. وإجماع الإمامية حـــجة على ما بـــيناه ، 
ويعتقــد أم كانوا معصومين من الخطأ ، موفقـــين  قال الشـيخ الصدوق رضوان االله تعالى عليه في فيجب القطع ذه الحجة على أن الأنبياء أفضل من 
للصواب ، صادقـــين عن االله تعالى في جميع ما أدوه  ): (أن النبوة حق كما اعتقدنا الملائكة على جماعتهم). ٢١كتابه (الهداية ص
إلى العبــــاد وفي كل شــــئ أخبروا بــــه على جميع  أن التوحـيد حـق...وأن قـولهم قـول االله ، وأمرهم وقـال في (ج٢ ص١٥٦): (والمعتمد في القـطع 
الأحـــــــــوال ، وأن طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم  أمر االله، وطاعتهم طاعـة االله ، ومعصيتهـم معصيـة على أن الأنبــياء أفضل من الملائكة إجماع الشـــيعة 
معصيــة الله...وأن محمــدا صلــى االله عليــه وآلـــه  االله، وأم لم ينطقـوا إلا عن االله تبـارك وتعالى وعن الإمامية على ذلك، لأم لا يختلفون في هذا ، بــل 

سيدهم وأفضلهم ، كما قدمناه). وحــيه. وأن ســادة الأنبــياء خمســة ، الذين عليهم يزيدون عليه ويذهبون إلى أن الأئمة عليهم السلام 
وقـال الشـيخ جعفر كاشـف الغطاء في (كشـف  دارت الرحى ، وهم أصحاب الشرائع ، وهم أولوا أفضل من الملائكة . وإجماعهم حـجة لأن المعصوم 
): (ويدخل في حـــكم الكافر  ٤٣٨الغطاء ج٢ ص العزم: نوح ، وإبــراهيم، وموســى ، وعيســـى ، في جملتهم).
الأصلي المنكر لوجود الصانع والمشــرك والجاحــد  ومحمد صلوات االله عليهم.وقال الشيخ الصدوق في كتابه (الاعتقـادات في 
والمنافق والمعاند وكافر النعمة وعبــــــدة بــــــعض  وأن محمدا صلى االله عليه وآله وسـلم ســيدهم دين الإمامية ص٨٩): (اعتقـــــادنا في الأنبــــــياء 

المخلوقات ومنكر النبوة والمعاد). وأفضلهم، وأنه جاء بالحق، وصدق المرسـلين ،وأن والرســــل والحجج صلوات االله عليهم أم أفضل 

الذين كذبـــوه ذائقــــوا العذاب الأليم، وأن الذين من الملائكة).

الأنبیاء صلوات االله وسلامه علیهم أفضل 

من الملائكۀ علیهم السلام

وجوب الاعتقاد بالنبوة کأصل ثالث من 

أصول الدین

ءء

من هو النّبی؟ 

ومن هو الرّسول؟ 

وأفضلیۀ الانبیاء على الملائکۀ؟

من هو النّبی؟ 

ومن هو الرّسول؟ 

وأفضلیۀ الانبیاء على الملائکۀ؟



أعلام الشيعة

بحيث لا يقاســان بــغيرهما في المرتبــة ولا يوازن ما اسمه ونسبه النجاشـي مجموع ما صنفه الصدوق رحمه االله غير أنه 
أحد في الدرجة...).هو الشـيخ الأجل الأقـدم أبـو جعفر محمد بــن  يقـول: له كتب كثيرة، ثم يذكر أسماء ما يقـرب ٢٠٠ 
٤: المولى محمد تقــي الســـي: (وثقـــه جميع علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، ويعرف  منها. وقد صرح الشيخ الصدوق رحمه االله في مقدمة 
الأصحاب لما حكموا بصحـة أخبـار كتابـه، بـل هو بـالصدوق، وابـن بابــويه، ويطلق عليه وعلى أبــيه  الفقيه أن مؤلفاته بـلغت ٢٤٥، والفقـيه هو المصنف 
ركن من أركان الدين جزاه االله عن الإســـــــــــلام الصدوقان وابـنا بابـويه والفقـيهان، وإذا قـيل: ابـن  ٢٤٦ من مصنفاته.
والمسلمين أفضل الجزاء). كلمات الأعلام في شأنه بابويه مطلقا فالمراد به الصدوق، وكذا إذا قيل: قال 

لقد أسهب علماء الرجال وأساطين الفقهاء منذ  ٥: العلامة محمد باقـر السـي: (الصدوق من ابـن بابـويه في كتابــه، فالمراد بــالكتاب كتاب من لا 
عصر الشــــيخ الصدوق رحمه االله حــــتى يومنا هذا  عظماء القـدماء التابـعين لآثار الأئمة النجبـاء الذين يحضره الفقيه.وكانت أمه جارية ديلمية.

لا يتبـعون الآراء والأهواء، ولذا يترل أكثر أصحابـنا بــالثناء عليه والإشـــادة بما يدل على جلالة قـــدره إخبـــــار الإمام المهدي عليه الســــــلام 
كلامه وكلام أبــــــــيه رضي االله عنهما مترلة النص وعظمة شأنه لديهم، وهنا نشير إلى شذرات مما قـاله بولادته وفقاهته وبركته

روى النجاشي في رجاله ان علي بن الحسين بـن 
المنقول والخبر المأثور).أساطين العلماء بحقه:

موسى بـن بابـويه رحمه االله والد الشـيخ الصدوق لما 
وفاته ومدفنه رضوان االله تعالى عليه١: قال الشيخ النجاشـي: (محمد بـن علي بـن 

قدم إلى العراق اجتمع مع الحسين بـن روح رحمه االله 
توفي رحمه االله في الري ســــنة إحـــــدى وثمانين  الحسين بن موسى بن بابويه القـمي أبـو جعفر، نزيل 

النائب الخاص للإمام المهدي صلوات االله وســلامه 
وثلاثمائة عن عمر ناهز السبعين ودفن قريبـا من قـبر  الري، شــيخنا وفقــيهنا ووجه الطائفة بخراســـان، 

عليه، ولم يكن آنذاك له ولد «وسأله مسائل ثم كاتبـه 
الســـيد عبـــد العظيم الحســـني رحمه االله الموجود في  وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وسمع 

بعد ذلك على يد علي بن جعفر بـن الأسـود يسـأله 
منطقـة شـهر ري في إيران وقـبره معروف عليه قبــة،  منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن).

أن يوصل له رقـــعة إلى الصاحـــب عليه الســــلام 
وقال العلامة المامقاني في تنقيح المقال بـذيل ترجمته:  ٢: وقــال شــيخ الطائفة الطوســي في رجاله: 

ويسـأله فيها الولد فكتب إليه: " قــد دعونا االله لك 
ومما يشهد بجلالته مضافا إلى ما مر، ما روي لي بسند  (محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القـمي يكنى أبـا 

بــذلك، وســترزق ولدين ذكرين خيرين ". فولد له 
صحـيح قبـل أربـعين ســنة عن العدل الثقــة الأمين  جعفر جليل القـدر، حـفظة بـصير بالفقـه والأخبـار 

أبو جعفر وأبو عبد االله من أم ولد. وكان أبو عبد االله 
الســيد إبــراهيم اللواســاني الطهراني قــدس ســره  والرجال... لم ير في القــميين مثله في حـــفظه وكثرة 

 ـالشيخ  الحسين بن عبيد االله يقول: سمعت أبا جعفر ـ
[المتوفى سـنة  ] أن في أواخر المائة الثالثة بــعد  ١٣٠٩علمه).

 ـيقول: " أنا ولدت بدعوة صاحب الأمر  الصدوق ـ
الألف هدم السيل قبره وبان جسده الشريف، وكان  ٣: وقـال السـيد محمد باقـر المعروف بميرداماد: 

عليه السلام " ويفتخر بذلك».
هو ممن دخل القبر ورأي أن جسده الشريف صحيح  (الصدوق عروة الإســلام أبــو جعفر ابــن بابـــويه 

 آثاره العلمية
سـالم لم يتغير أصلا وكأن روحــه قــد خرجت منه في  القـــمي فإنه جليل القـــدر، عميق الغور، حـــافظ 

 بلغ عدد مصنفات الشيخ الصدوق رحمه االله ما 
ذلك الآن وإن لون الحناء بلحــيته المبـــاركة وصفرة  للأحاديث، بـصير بـالرجال، ناقـد للأخبـار بـالغ في 

يناهز ثلاثمائة كتاب، وقد ذكر الشيخ الطوسي رحمه 
حـناء تحت رجليه موجودة وكفنه بـال، وقـد نســج  حفظه وضبطه ونقـده وكثرة علمه الأمد الأقـصى، 

االله في الفهرسـت أن عدد كتب الصدوق يقـرب من 
على عورته العنكبــوت، أنظر يرحمك االله تعالى إلى  وهو وجه الطائفة ورأســـها وفقــــيه الأصحــــاب 

٣٠٠ كتاب ثم سمى ما يربــــو على الســـــتين منها، 
كرامتين للرجل، إحـــداهما: عدم بــــلي جســــده  وشـــــيخهم) وقـــــال في وصفه ووصف أبـــــيه: 

ويقــول في رجاله: له مصنفات كثيرة. كما أن ابـــن 
الشـريف في مدة تسـعمائة ســنة تقريبــا وعدم تغيره  (الصدوقـان الفقـيهان الأقـدمان البابــويهان: أبــو 

شـهر آشـوب ذكر بــأن مصنفات الصدوق رحمه االله 
أصلا والأخرى نسج العنكبوت بـأمر رب الملكوت  جعفر محمد وأبـــوه أبـــو الحســــن علي «رضي االله 

٣٠٠ مصنفا سمى منها أكثر من سبــــــعين. ولم يحدد 
على عورته حتى لا ترى ولا تزول حرمته). عنهما»...وهما في المعرفة بالأخبــار في الأحـــاديث 

هـ١٦ ١٤٣١١٧رجب الأصب  م ٢٠١٠تموز 

عبرٌ من التاريخ

سمعت آية االله الحاج الســــيد محمد علي المدادي 

 ـنقلاً عن   ـوهو من علماء مشهد المقدسة  «دام ظله» 

آية االله الحاج الســيد موســى زنجاني الشبـــيري «دام 

 ـأن العالم الورع   ـوهو من علماء قـم المقدســة  ظله» 

المرحوم الحاج الشيخ إبراهيم كلباسـي كان يسـتخير 

االله تعالى في كل شيء، فذات مرة دعاه أحد المؤمنين 

إلى مائدة ودعا على شـــرفه جمعاً من الأشـــخاص 

والوجهاء، فوافق الشيخ وهو ناس للاسـتخارة كما 

كانت عادته. 

ولكنه تذكرها قبــل أن يحين الموعد، فاســتخار 

وجـاءت خيرتـه للذهـاب إلى الدعـوة غــير جيــدة، 

فاعتـذر للرجـل عـن اـيء، الا أن علامـات عـدم 

الارتياح ظهرت على وجه الرجل، فقـال أنا دعوت 

أولئك الجمع على شــــــرفك، فكيف اخبرهم الآن 

بانتفاء الدعوة!

وكأني بــــك أيها القـــــارئ ترفع صوتك على 

الشيخ تضامناً مع شـعور صاحـب الدعوة فتقـول: 

أهذا وقت الاستخارة يا شيخ؟!

ولكن الشـيخ تدارك الموقـف وقــدر إحســاس 

الرجل فقال له: إذن قـل لهم إنّ الدعوة قـد انتقـلت 

إلى بـيتنا، فاتوني جميعاً، وكان هذا هو الحل الوســط 

حيث لا ينفي الدعوة فينحـرج الرجل مع المدعوين 

ولا يخالف الشيخ استخارته.

والعجيب بل المدهش انه وبـينما كان المدعوون 

قـــد انتهوا من الأكل في بـــيت الشـــيخ، وإذا بنبـــأ 

يداهمهم، وهو أن سقـــف الحجرة في بـــيت الرجل 

الداعي والتي كان الضيوف يفترض جلوســهم فيها 

قد سقط واارت الحجرة! فالجميع وبما فيهم الرجل 

رفعوا أيديهم شكراً الله تعالى ام لم يكونوا تحته.

وبالطبع قبلوا يد الشيخ كلباسي وزاد اعتقادهم 

في استخارته، وهل زاد اعتقادك أنت أيضاً؟ 
عليه الســلام، وكان معه جمع من الأدبــاء والعلماء 

صار لي من فرط ضعفي       وطـن في كـل وادي  ـ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــ ـ
(١) ولما وصلوا إلى احد منازل الطريق، استراحوا ساعة 

ودمــوعـي صـيـرت لي        بـقـعـة في كـل نادي
من التعب، ثم أرادوا مواصلة المســـير لضيق وقـــت شعر على الدرب

ـــــــــــــــــــــــــ
، مـع تصــرف الزيارة، فلم يتمكن الســـيد بحر العلوم من مواصلة سافر المرحوم آية االله العظمى السـيد مهدي بحر   ـص ٦٤ـ١. معـارف الرجـال: ج١ 
 ـ«طاب  ه  ـالمتوفى ســـنة  بسيط.الدرب لضعفه ونحافة جســـمه، فارتجل بـــيتين من ١٢١٢العلوم الطباطبـــائي 
الشعر:ثراه» من النجف الاشـرف إلى كربــلاء مشــيا على 
الأقـدام وذلك لزيارة الإمام الحسـين سـيد الشـهداء 

الشيخ محمد بن علي الصدوق 

fاـِّولود بدعاء الإمام اـِّهدي 



شؤون الأسرة

الطفل يعتـاد عليهـا ولا ينـام دوـا، ولهـذه الأخـيرة 1 . أهمیۀ النوم للطفل تكون نوبــــات الصراخ في الليل، وأحــــياناً أخرى 

ضرر صحي له. وقـد يصرخ الطفل حـينما نضعه في يعد النوم عملية على جانب كبـير من الأهمية في  تكون في النهـار. وهنالـك طفـل علـى العكـس مـن 

فراشه لذلك ننصح بـألا نقـوم بـترضيته بالأرجحـة حياة الإنسان بشـكل عام، وفي حـياة الطفل بشـكل  ذلك. ومن أسبــــاب رفض الطفل للنوم صلابـــــة 

وخصوصــاً في عامــه الأول. لأن هــذا يعـــوده أن خاص. فهو ضروري من أجل احـــتفاظ جســــمه  الفراش الذي ينام عليه، أو ثقـل الأغطية الموضوعة 

يستيقـــظ ليلاَ ويطالب بالأرجحـــة ليظل أكثر فترة بطاقته ونشـاطه. ومن أجل تجديد هذه الطاقـة وهذا  فوقـه. هذه الأسبـاب تتحـول بــالتدريج إلى تكوين 

ممكنة مع أمه.النشاط. فالطفل يسـتطيع أن يتمتع بما يهيئه له النوم  عادات فقـــــــــدان النوم، وعدم الإغراق فيه ومن 

هنا علينا وضع الطفل بســـريره دون الاكتراث من فوائد و مزايا إذا تكونت لديه العادات الطيبـــــة  أسبـاب نوبـات القـلق لطفل ما قبـل العامين ارتفاع 

بـــالصراخ، وبـــعد ثلاثة أيام ستحـــل المشـــكلة، الخاصة بــالنوم. وتكوين هذه العادات يصبــح أمراً  درجة حرارته، أو ضيق تنفسه، أو ظهور أسنانه، أو 

وللأطفال الذين تعدوا العام الأول أمر آخر، فقــــد بسـيطاً وسـهلاً جداً في السـنوات الأولى التي تسبــق  التهوية السيئة لغرفة النوم، أو الخوف من الظلام.

يرفضون النوم بسبــب التوتر بـــين الطفل وأمه، أو دخول الطفل إلى المدرسـة، وبـناء على ذلك ينبــغي  أما الأطفال الذين بــــلغوا الثالثة من العمر فما 

الإحســاس بــالذنب لأنه ارتكب بـــعض الأخطاء غرس عادات النوم منذ ولادة الطفل، والســــــؤال  فوق فقـــد يرفضون النوم بمفردهم، ويصرون على 

الصغيرة، أو مرت برأسـه بـعض الأفكار السـيئة عن الذي يطرح نفســــه الآن كم ســـــاعة يجب أن ينام  مصاحبــة آبــائهم. ويرفضون النوم في غرفة مظلمة 

أحــد أفراد أســرته. وقــد يكون السبــب هو الغيرة الطفل؟. نتيجة لأحــــــــلام مخيفة تنتام في الليل، أو نتيجة 

والتنافس بين الأطفال. وتبقـى هنالك حقيقـة لابـد وللجواب عن هذا السؤال لا بـد من العودة إلى  للقصص المخيفة التي يسمعوا عن العفاريت مثلاً. 

أن نتعرفها هو أن الطفل مرآة لأســــــرته في عادات الكتب والمراجع الطبـية التي تنص على أن الطفل في  كما أن لانعزال الآبـــــاء عن الأطفال اراً أكثر من 

النوم، ذلك أن الآباء يحبون دائماً أن ينقلوا لأطفالهم الشـــهور الأولى يحتاج إلى ســــاعات نوم تصل إلى  المعقول دوراً في رفض الطفل للنوم.

نظام حــيام الذي عاشـــوه في طفولتهم. وهنالك سـت عشــرة ســاعة، وترتفع أحــياناً إلى عشــرين  ومن الملاحــــــظ أن الكثير من الأمهات اللواتي 

آبـاء يعلنون الرفض لأسبـاب التربــية أو نظام النوم سـاعة. وعندما يتم عامه الأول فإنه يحتاج إلى أربـع  يسـتعملن النوم كعقـاب أو ديد، أو يعهدن بتربـية 

الذي نشــؤوا عليه. ولذلك نجدهم يتركون الحبـــل عشرة ساعة نوم، قد ترتفع إلى ست عشـرة سـاعة،  الطفل للخدم أو المربــيات اللواتي بــدورهن يدفعن 

على الغارب إذا صح التعبـــير لأطفالهم في مســــألة وفي عامه الثاني قد ينام أربع عشرة ساعة فقط، وقـد  الطفل للنوم بشتى الوسـائل التي قـد تكون ضارة له. 

النوم. عدد كبـير من الأمهات في مختلف بــلاد الدنيا تصل بـعد ذلك إلى اثنتي عشـرة ســاعة عندما يصل  يضاف إلى ذلك اتجاهات الوالدين الخاطئة عـن مـدة 

تأتي عليهم لحظة يصبــح فيها نوم الطفل أملاً صغيراً إلى السادســــة من عمره. ثم تنخفض إلى إحــــدى  النوم ومتطلباته، وإجبار الطفل على النوم في وقـت 

تتمنى الأم أن يتحقــــق لتنجز ما وراءها من أعمال. عشـرة سـاعة عندما يصبـح عمره تســعة أعوام، ثم  محدد حسب ظروف حيام.

هـذا إلى جانـب أن هـذا النـوع مـن الأمهـات يؤمـن تصبح عشـر سـاعات عندما يبـلغ الثانية عشـرة من 

إن مســـــــــألة النوم يجب ألا مل، وألا تترك  أيضاً بـأن النوم مسـألة هامة وأساسـية لنمو الطفل. عمره. وهكذا نرى أن علـى الطفـل أن يذهـب مـن 

للطفل ليتحـــــــــكم ا، فالطفل يميل إلى الصمود  وعندما تضع الأم طفلها في ســـريره يبــــدأ في إثارة الثامنة مســـاءً إلى الفراش ليستيقـــظ في السادســـة 

ويرفض النوم، لذلك لابــد من خلق جو مناســـب  المتاعب ورفض النوم. وتكون الأم في غاية الإرهاق صباحاً إذا كان في سن الدراسة.  

لنوم الطفل منذ الميلاد والأشهر الأولى حتى يسـتفيد  والتوتر، لأا قضت اليوم بطوله في العمل أو القـيام إلا أنه لعلماء التربــية رأي آخر: إذ يرى هؤلاء 

من هذا النوم. ولابــد أن يألف ســريره ويوضع فيه  بــالأعمال المترلية. وتجد ان الطفل لا يرحــم، إنه لا وجود اختلاف بـين الأطفال بالنسبـة لعدد سـاعات 

لينام بمفرده دون معونة أحد. يعي أن أمه مرهقـــة كما أنه يريد أن يتابـــع اللعب. النوم التي يجب أن ينامها الطفل بعد الميلاد، والسبب 

وليس هنالك ضرورة ملحة لأرجحته أو غرس  وتزداد الأم غيظاً وضيقاً ونجد هذا الغيظ والضيق في في هذا الاختلاف بـــين طفل وآخر هو أمر يعود إلى 

عــادات كهــذه، لأن في هــذا أذى لــه وللآخريــن  صوا حـينما تقـوله له. سأعاقبـك على كل شــيء طبـيعة الطفل، خصوصاً في الشـهرين الأول والثاني 

القـائمين على تربـيته. كما أنه ينبـغي ألا يعتاد النوم  فعلته طوال النهار. وســـــــــأمنعك من الخروج إلى من عمره. ذلك بسبب نوبـات من المغص والصراخ 

على زجاجة الحليب. أو ما نســــــميه المصاصة لأن  الحديقة، وسـأجعل والدك يضربـك عندما يعود ... ناتجة عن الجو الجديد الذي يختلف عن رحــــم أمه. 

2. رفض الطفل للنوم

سأفعل ذلك إذا لم تنم. 

وهنا الأم دد طفلها، وتضع نفسها في مواجهة 

الطفل كهدف للعناء. وهنا يشعر الطفل بـعداء للأم 

ورغبـة في عنادها، لا لشـيء إنما لأا حــولت النوم 

إلى موضوع للعناد وأسلوب من أسـاليب العقـاب. 

ويصبـــح النوم جائزة لا يمنحـــها الطفل لأمه. لأنه 

يظل مستيقــــظاً. إن هذه الأم مخطئة بالطبــــع، وأم 

أخرى مرهقـة عصبـياً تقـول لطفلها بـغضب شـديد 

واضح من نبرات صوا: إن وقـت النوم قـد حــان 

منذ ســـــاعة عليك أن تذهب إلى ســـــريرك. وهنا 

يتحـول الطفل إلى محام يجيد المناقشــة والدفاع، لأنه 

أصبـــح يعرف نقـــاط الضعف في أمه. ويتمادى في 

الدفاع عن حقه والسهر، وتستمر المناقشة بينه وبـين 

أمه يومياً، وتستغرق كل يوم ساعة على الأقـل كان 

يجب أن يقضيها الطفل في النوم. وقـد تنجح الأم في 

إقناع طفلها بالنوم في بعض الأحيان وقـد لا تنجح. 

لأن النوم هو أحــد المواقـــف التي نعامل من خلالها 

الطفل، والأسلوب الناجح في إقـناع الطفل يتوقـف 

على أســـــلوب معاملتنا معه طوال الوقــــــت وفي 

االات كافة. 

وقـد نسـمح للطفل في بـعض الأحـيان بالسـهر 

معنا ثم لا نسمح له وهذا خطأ. على أية حال هذا لا 

يعني فشلنا في التربية، فالتربـية تحتاج لصبر وقـدر من 

الإصرار والمثابـــرة وعدم التردد في حســـم الأمور، 

ولذلك حــتى يعرف الطفل أنه ليســـت هنالك ثغرة 

والعطف لينام نوماً عميقاً. ويجب ألا نترك الطفل في  يستيقـــظ طفلها حـــتى لا يشـــعر أا بخدمته، وأا  يفلت منها إلى حياة بلا نظام. 

المترل بمفرده بــــعد أن ينام، لأن هذا يترك عليه آثاراً  متوترة لأجله، فالتغافل قــــــليلاً يجعله يعود للنوم  ولا يعد الضجيج سببــــــاً في عدم نوم الطفل، 

سلبــية ومواقــف عدائية تجاه النوم. ومن الهام جداً  بمفرده. ومســألة النوم ليســـت غاية في التعقـــيد أو  وخاصة الأصوات العادية في المترل كصـوت التلفـاز 

عدم الســماح للطفل بــالنوم بـــعد الظهر لأن هذا  الصعوبة، إلا أا مسـألة تخضع لجدول محدد كما مر  أو صوت أفراد الأسـرة، وهذا يتعلق بطبـيعة الطفل 

يجعله يســهر، وإن استيقــاظ الطفل مبـــكراً وعدم  معنا سابقــاً، وحـــاجة النوم تختلف من طفل لآخر  وحساســـــيته للأصوات. إذ يختلف الأمر من طفل 

السـماح له بـالنوم ظهراً ولو ليوم واحــد يجعله ينام  حسب طبيعته الخاصة به.  لآخر وفي سـنواته الأولى يمكن أن ندربــه على النوم 

باكراً ويعتاد ذلك. وسـط أية ظروف. وتعد لحظة الاستيقــاظ مشــكلة 

إن النوم بما له من أهمية كبــيرة بالنسبــة لصحــة إن الأم الواعية تدرب طفلها على النوم بوقــت  بالنسبـة لبـعض الأمهات. إذ يستيقـظ الطفل مبـكراً 

الطفل الجسمية والنفسـية، يكتسـب قـيمة، لذا يجب محدد وكذلك الاستيقاظ، وتسـير على نفس النظام،  وقـد يزعج هذا الأمر الأهل لأم ما زالوا يحتاجون 

أن نتجنـب أي اضطـراب فيـه، ولــو عملنــا علــى وتكيف ظروفها مع الطفل حتى لا يخل بـالنظام وألا  للنوم. فيأمرون الطفل بـالنوم مزيداً من السـاعات، 

تكوين عادات النوم الســليمة منذ الأيام الأولى من تجبر طفلها على النوم أكثر من حاجته حتى لا تسبب  لأن وقت الاستيقاظ لم يحن بعد. وعلى الأمهات أن 
(١) .له العناد والدفاع عن النفس. والأسرة الواعية تبـعد  حياته نحصل على نتائج جيدة تترك الطفل يستيقـظ بـاكراً لأن ذلك ســيجعله ينام 

ــــــــــــــــــــــــــ عن طفلها كل المؤثرات السلبـــــية. ولا مانع من أن  باكراً.
 ـد. ســلوى مرتضى،  ١. تربــية الطفل مشــكلات وحــلول  تنام الأم بجانبـه قــليلاً لتمنحــه الاستقــرار والأمن  وعلى الأم ألا رع مســــرعة بـــــالليل عندما 

 .  ـ ٣٥ص  ٣١

3. دور الأم فی تدریب الطفل على النوم

هـ١٨١٨ هـ١٤٣١رجب الأصب  ١٤٣١١٩١٩رجب الأصب  م م٢٠١٠تموز  ٢٠١٠تموز 

بعض اضطرابات النوم عند الأطفال



معاجز أهل البيت عليهم السلام وكراماتهم

هـ٢٠ ١٤٣١٢١رجب الأصب  م ٢٠١٠تموز 

وبقـياس الزاوية من الاســطوانة لهذه البقــعة، تمكن  بخطأ لا يتعدى ٠،٠٠١%. تلك القيمة ستكون من  بـأواخر القــرن التاســع عشــر، كان اكتشــاف 

ميكلســـــــون من تحديد المســــــــافة التي دارت ا  الدقـة ما يوافيها بـأغراض الحسابـات الهامة للفيزياء  السـرعة الحقيقـية للضوء يحظى بالقــليل من الأهمية 

الاسطوانة في الوقت الذي أكملت فيه نبـضة الضوء  النووية. نظرًا لتفرد الفلكيين باسـتعمال هذا الرقــم (تقــاس 

رحـلتها، والذي مكن ميكلسـون بــدوره من تحديد  قبلها بأربع سنوات، استعان مايكلسون بـصانع   Lightالمسـافات عبر الفضاء بالسـنوات الضوئية  
السرعة التي انتقل ا الضوء. (٣) الجيروسكوب المشـهور، إيلمر سبـيري ليطور على   ـالمسافة التي يقطعها الضوء في مدة سنة   years–أو 

بينما يبدو كل شيء بسيطاً في هذه التجربـة، إلا  المعدات المتوفرة لقياســاته. والآن في عام ١٩٢٨م،  واحدة). وطالما كانت قياسـام مجرد مقاربـات بـأية 
اا عانت أعواماً من العمل لتحســـــــــين المعدات  كانت ثالث وآخر دفعة من التطويرات قـــد أجريت  طريقة أخذت، فقد قبلوا الخطأ بنسبـة ٥% (أو حـتى 
الضرورية لإجرائها. فقد صنع سبـيري ضوءاً أفضل  على المعدات، ممثلة باســــطوانة ذات ثمانية أضلع تم  %١٠) من قيمة سرعة الضوء.
يستطيع الانتقال ٤٤ميلاً، كما صنع محرك دفع أكثر  تحميلها تواً في صندوق شحـن محشـو جيداً، ليصعد   ـ جاء بعدها ألبرت آينشتاين ليقدم معادلته الطاقية 
دقـة بحيث يعلم ميكلســون بالضبــط الســرعة التي  ا على الطريق الترابي الوعر المؤدي إلى قـمة جبــل  ٢، التي رفعت من أسـهم   المادية الشـهيرة، طا = ك س

كانت الاسطوانة الصغيرة تدور ا في كل مرة.  ـمكان اختبارات ميكلسون. بالدي بكاليفورنيا   ـباعتبــارها ضرورية في  ســرعة الضوء (س) في الحال 
صمم سبـيري عدســات تركيزية ملســاء أكثر،  لم تكن التجربــــة التي عمل ميكلســـــون على   ـوقــفز اكتشــاف قــيمتها  عدد ضخم من الحسابـات 
 ـبحيث  وكذلك اسـطوانة أفضل مزودة بمرآة أحسـن  تصميمها بالمعقــــــــــــــدة. إذ أنار ضوءاً على هذه  الحقيقية إلى قمة الأولويات. أصبحـت سـرعة الضوء 

لا تتمايل أو تتشـوه جوانبـها المرآتية بــفعل القــوى (١) الاسطوانة الصغيرة المزودة بمرآة، بينما تدور بسـرعة   ، إحــدى أهم قـــيمتين ثابـــتتين في الفيزياء بـــرمته
الهائلة للدوران عالي الســـــرعة. بمجرد تشــــــغيل  عالية بـفعل محرك (اخترعه سبـيري أيضاً)  بمقـدوره  واسـتعظم الخطأ فيها بنسبــة ١% (أو حــتى ٠١%)، 
ميكلسون للمحرك والضوء، انطلق السيل الضوئي  الحفاظ على سـرعة مضبـوطة للدوران. في نقــطة ما  فأصبـح غير مقبـول فجأة في حسابــات الفيزياء. لكن 
خارجاً إلى جبل سـان أنطونيو ومن ثم رجع، ارتطم  عند اسـتدارا، كانت المرآة سـتصطف تماماً لعكس  كانت هنالك عقبات جمة في طريق اكتشـاف السـرعة 
 ـكل  بالاسطوانة الدائرة وسقـط على الجدار البـعيد  هذه الحزمة الضوئية باتجاه مرآة مقوسة ساكنة بـآخر   ـسـرعة أكبر من أن تقيسـها أية سـاعة  الحقيقية للضوء 

هذا بأسرع من تدارك البصر. الغرفة. على أية حال، كانت المرآة الدائرة ستعكس  كانت أو يتقـــــصاها أي جهاز كان. ابــــــتكر البرت 
من سرعة دوران الاسطوانة وموقع تلك الإشارة  الضوء على المرآة السـاكنة لجزء صغير جداً من الثانية  ميكلســون بــضعة أجهزة دقــة جديدة وكان، بـــعد 
على الحائط، حسب ميكلسون سـرعة الضوء لتكون  قبل أن تواكب دوراا بعيداً عن هذه نقطة.  خمسين عامًا من المحاولات المتكررة، أول إنسان يقيس 
 ـ  ـمخالفا التقــــدير الحديث بــــ ًلا للثانية  ١٨٦٢٨٤ مي وهكذا حـــصلت هذه المرآة المعلقـــة بـــالحائط  سـرعة الضوء بدقـة وإحــكام. منح هذا الاكتشــاف 

(٤)
(٢) . % ٢ميل / سـا فقـط، وهو خطأ أقــل من  ٠،٠٠١الخلفي للغرفة على نبــضات قــصيرة من الضوء من  . صاحبه أول جائزة نوبل تعطى لفيزيائي أمريكي

بـــفضل هذا الاكتشـــاف، تمكن العلماء في حقـــول  كل وجه من أوجه المرآة الدائرة. انعكست كل نبضة 
    

الفيزياء والفيزياء النووية وفيزياء الطاقـــــة العالية من  من خلال عدســــة تركيزية، لتخرج عبر فتحــــة في 
كان هذا مثالاً لاكتشـــاف يعتمد على ابـــتكار 

(٥)
. الاستمرار بحسابات أدت إلى الطاقة النووية الجدار وتنطلق لمســـافة ٢٢ميلاً إلى جبــــل ســــان 

 ـتماماً كاعتماد غاليليـو  تكنولوجيا ومعدات جديدة 
ـــــــــــــــــــــــــ أنطونيو. هناك، ارتدت بـــــعد ارتطامها بمرآة، لتعبر 

 ـالمترجم.على ابتكار التلسكوب في اكتشافه لأقمار الكواكب  ١. لعل الآخر هو ثابت الجذب العام لنيوتن أو ثابت بلانك 
من خلال عدســة تركيزية ثانية فتعود مباشـــرة إلى 

٢. على أية حـال، حـصل ميكلسـون على جائزة نوبــل في الفيزياء  الأخرى.
عام ١٩٠٧م، أي على سابـــــق محاولاته واكتشـــــافاته في مجال جبـل بـالدي. هنا، وقـعت نبــضة الضوء على مرآة  في عام ١٩٢٨م، كان العجوز ألبرت ميكلسون 

 ـمورلي الشــهيرة، التي  البـصريات «خصوصاً تجربــة ميكلســون  الجدار الخلفي من جديد، وأخيراً انعكســــت راجعة 
 ـ(٧٤) عامـاً يكافـح   Albert Michelson.ـالمترجم  دحضت مفهوم الأثير»  إلى الاسطوانة الدائرة. رغم أن كل نبضة من الضوء 

٣. الجيروســكوب هو جهاز لقــياس الاتجاه أو الحفاظ عليه، طبقــا  للقيام بآخر محاولة لقياس سـرعة الضوء واكتشـاف 
 ـالمترجم.كملت رحلة الأربـعة والأربـعين ميلاً هذه بأقـل من  لمبادئ الزخم الزاوي 

 ـ(س) في معادلة آينشـتاين الشـهيرة.  القيمة الحقيقية ل
٤. تبـــــلغ ســـــرعة الضوء في الفراغ حســـــب التقــــــدير الحالي  ١/ ٤٠٠٠ من الثانية، إلا أن الاسطوانة كانت تدور 

٢٩٩٧٩٢٤٥٨ م/ثا بالضبـــط، أي حــــوالي ٣٠٠٠٠٠كم / ثا كان قــد سبـــق له أن صمم ومول وأنجز العديد من  بعض الدوران في وقت رجوع كل نبـضة ضوئية من 
 ـالمترجم. كأقرب تقدير  المحاولات على مر خمســين عاماً فائتاً. أما هذه المرة، 

جبــل ســـان أنطونيو، فانعكس الضوء الراجع عن 
 ـكيندال هيفن.  ٥١٠٠. قصة أعظم  اكتشاف علمي على مر الزمن  فقد عقد ميكلسون عزمه على قياس سـرعة الضوء 

.  المرآة الدائرة وارتطم ببقــــــــــعة من جدار الكوخ.   ـ ٢٣٣ص  ٢٣١

شـــراؤها بعشـــرة دنانير، فادفع ذلك إلى خادمتنا  وجلسـت، فقـال: ألك حـاجة؟ قـلت: هذا مال  روى الراوندي: عن أحمد بـن أبي روح قـال: 

فلانة، فإنا قـد وهبـناه لها، وصر إلى بــغداد وادفع  دفع إلي لا ادفعه إليك حــــتى تخبرني كم هو؟ ومن  وجهت إلي امرأة من أهل دينور، فأتيتها فقــالت: 

المال إلى الحاجز وخذ منه ما يعطيك لنفقــــتك إلى  دفعه إلي؟ فإن أخبرتني دفعته إليك. قــال: لم أؤمر  يا بـــــن أبي روح أنت أوثق من في ناحــــــيتنا ديناً 

مترلك. بأخذه، وهذه رقـعة جاءتني بـأمرك، وإذا فيها: لا  وورعاً، وإني أريد أودعك أمانة أجعلها في رقبـتك 

وأما العشــــــــــرة الدنانير التي زعمت أن أمها  تقبل من أحمد بن أبي روح، وتوجه به إلينا إلى سـر  تؤديها وتقوم ا، فقلت: أفعل إن شاء االله تعالى.

استقرضتها في عرسها وهي لا تدري من صاحبها،  من رأى فقـــلت: لا إله إلا االله هذا أجل شــــيء  فقــالت: هذه دراهم في هذا الكيس المختوم، 

بـــل هي تعلم لمن، هي لكلثوم بـــنت أحمد، وهي  أردته. لا تحله ولا تنظر فيه حــــتى تؤديه إلى من يخبرك بما 

ناصبية، فتحـرجت أن تعطيها إياها، وأوجبـت أن  فخرجت ووافيت سر من رأى، فقـلت: ابـدأ  فيه، وهذا قرطي يساوي عشـرة دنانير، وفيه ثلاث 

تقسمها في إخواا، فاستأذنتنا في ذلك، فلتفرقها في  بجعفر، ثم تفكرت فقــلت: أبـــدأ م، فإن كانت  حبات لؤلؤ تساوي عشرة دنانير، ولي إلى صاحـب 

ضعفاء إخواا، ولا تعودن يا بـــــــن أبي روح إلى  المحنة من عندهـم وإلا مضيـت إلى جعفـر فدنـوت  الزمان عليه السـلام حـاجة أريد أن يخبرني ا قبـل 

القـــــــول بجعفر والمحنة له، وارجع إلى مترلك فإن   ـيعني بـاب دار  من باب دار أبي محمد عليه السلام ـ أن أسأله عنها.

عدوك قد مات، وقد ورثك االله أهله وماله. الإمام الحســــن العســــكري ــ، فخرج إلي خادم  فقــلت: وما الحاجة؟ قــالت: عشـــرة دنانير 

فرجعت إلى بــغداد وناولت الكيس حـــاجزاً  فقال: أنت أحمد بن أبي روح؟ قلت: نعم، قـال:  استقـــــــرضتها أمي في عرســــــــي لا ادري ممن 

فوزنه فإذا فيه ألف درهم وخمسون ديناراً، فناولني  هذه الرقعة اقرأها، فقرأا فإذا فيها مكتوب: استقــرضتها ولا أدري إلى من أدفعها، فإن أخبرك 

ثلاثين ديناراً وقال: أمرت بدفعها إليك لنفقتك.  بســـم االله الرحمن الرحــــيم يا بــــن أبي روح  ا فادفعها إلى من يأمرك ا، قــــال: فقــــلت في 

فأخذا وانصرفـت إلى الموضـع الـذي نزلـت  أودعتك عاتكة بنت الديراني كيسـاً فيه ألف درهم   ـيقـصد بـه  نفسي: وكيف أقول لجعفر بـن علي، ـ

فيه ، فإذا أنا بـفيج قـد جاءني من مترلي يخبرني بــأن  بـــزعمك، وهو خلاف ما تظن، وقـــد أديت فيه  جعفر ابــــــــن الإمام علي الهادي المعروف بجعفر 

حموي قد مات وأهلي يأمروني بالانصراف إليهم،  الأمانة ولم تفتح الكيس ولم تدر ما فيه، وفيـه ألـف   ـفقـلت  الكذاب الذي ادعى الإمامة زورا وكذبـا ـ

فرجعت فإذا هو قد مات، وورثت منه ثلاثة آلاف  درهم وخمســـون ديناراً صحـــاح، ومعك قـــرط  هذه المحنة بيني وبين جعفر.
(١) . دينار ومائة ألف درهم  زعمت المرأة انه يسـاوي عشـرة دنانير، صدقــت،  فحـملت المال وخرجت حـتى دخلت بـغداد، 

ـــــــــــــــــــــــــــــ مع الفصين اللذين فيه وفيه ثلاث حبــــــات لؤلؤ  فأتيت حــاجز بــن يزيد الوشــاء، فســلمت عليه 
. ح ١٦ ١. الخرائج والجرائح: ج٢ص ٦٩٨
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صدر عن شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية بحث جديد بعنوان، رسـالتان في الإمام المهدي وقـد تناول المؤلف في هذا 

الكتاب مناقشـة قـضيتين أثيرتا في الآونة الأخيرة من قبــل بــعض من ادعى الارتبــاط والســفارة الخاصة عن الإمام المهدي عليه 

السـلام، فحـاول في الرسـالة الأولى إبـطال ان يكون للإمام المهدي عليه السـلام زوجة وذرية في عصر الغيبــة الكبرى، وإيضاح 

هشاشة أدلة من ادعى في عصرنا بأنه ابن الإمام المهدي، وحاول المؤلف أيضا في الرسالة الثانية مناقشة موضوع المنامات والرؤى 

والأحلام الذي استغله كل من ادعى السفارة والنيابة عن الإمام المهدي عليه السلام فحاول كشف الغطاء عن حقيقـة الأحـلام 

في القرآن وكلمات المعصومين عليهم السلام وتحديد ما يمكن الاستفادة منها وتبيان حدود حجيتها إن كان لها حجية أصلاً.
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